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الأعمال الشعريةالختارة 
ابراهيمناجسي 2 
تحفيق ودراسك 


حسننوفيسق 


الأعمال الشعرية المخفتسار 8 - تسعسر 

إبسرأهيم ناجسي 

تحقيق ودراسة حسن توفيق 

الطيعة العربية الأولي- يثاير ؟..؟ 

حقوق الطيم محفوظة 

الناشر: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والترأث 

إدارة الثقافة والفنون 

قسم الدراسات واليحورث 

بع الأابارة فارع ابا , 

شاكس : 156 لفغ - ؤلاة , 

الدوحة - دولة قطن - صن .ب (5555]) 

تصسميم الغلاف: الفتان عماد برقأاوي 

بورثريه ناجي : الفتان جمال قطب 

التنفيذ الطباعي: مطايع الدوحة الحديثة 

لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أى جزء منه أو تخزينه 
في شطاق استعادة المعلومات أونقئه بأي كل من الأشكال دون 
إنذار خطىي مسبق من الناشر والمحقق 


إبراهيم ناجسسي 


الأعمالالشعربةالمختارة 


تعقيق ودراسة 





حسزنتوفيق 


المجلس الوطنى للثقافة 
والطئون والثرات 


كل شيء صار مرا في ضمي 


أين من عيني حبيب ساحر 
واشق الخغطوة يمشي مذكاأ 


إث يوماً واحسك]آ أ االساف الي 
وَهُوَّ عمر كامل عشت به 


0 -صبيبة فُلبِي حمياتي الضدا 
إذا مر يومي يلا مسلتسقى 


بعدها اصبحت بالدثيا عليما 
ويعيد الطفل والجهل القديما 
من (وراع الغمام؛ 


فيه نبل وجلال وحياء 
ظالم الحسن شهي الكبرياء 
من دلياني الضاهرة, 


جمع الأفراح طراً من شتات 
كل أعمار الورى مجتمعات 
من م الطائر الجريج» 


وإن كان في مقلتيك الردى 
من ورقصائد مجهولة, 


قبل أن أبدا.. وقبل أن تقرا.. 


* دائما أبدأ يالحب الذي يدفعني دفعا إلى العمل.. الحب 
هنا يرتبط يشاعر من أرق وإجمل شعراثنا العرب.. كنت 
ما آزال طالبا بالمرحلة الثانوية عندما سحرني شاعر الحب 
الرقيق والكبير الدكتور إبراهيم ناجن.. أحببت قصائده 
العاطفية من كل هلبي؛ تدرجة أني حفظت معظمها إن لم 
يكن كلهاء وما تزال ذاككرتي إلى اليوم: وعلى الرغم من 
عواصف الزمان وشواغل الحياة: تحتمظ بكثير من هذه 
القصائد الساحرة. 

* يبدو اننا نعشق «الثنائيات؛ فى حياتنا الأدبية والفنية, 
حيث نتذكر حافظ إبراهيم بمجرد أن نتحدث عن «أمير 
الشعراء:: أحمد شوفي»؛ ونتذكر ميخائيل نعيمة بمجرد أن 
نذكر -جبران خليل جبران: وإذا كنا حين نتحدث عن كوكب 
الشرق أم كلثوم: فإننا - في الغالب - لا نذكر مطرية قبلها ولا 
بجدهاء إلا أننا - أحيانا - نستدعي اسمهان حين نتحدث عن 


يا 


إم كلثوم: ومن شحرامء جمامة أيولو فإننا حين تتذكر 
إبراهيم ناجي» نتذكر معه على محمود طهء وأعترف هنا 
بأني كنت وها زلت منحازاً لناجي؛ على حساب صديقه 
ومنافسه في زمائهما علي محمود طدء كما آن ناحجي لم يغادر 
قلبي: حتى بعد أن أحببت يعده شاعرين كبيرين من رواد 
حركة الشعر الحر في أمتنا العربية؛ وهما بدر شاكر السيياب 
وصلاح عبدالصبور. ظ 

ظ + دقعني الحب لشاعر الحبء لأن أكتب عنه - على امتداد 
أكثسر من ثلاثين سنة - عشرات اللقالات التي نشرت في 
العديد من مجلاتنا وجرائدنا العربية. وفي سنة 4/اوا 
أصدرت أول كناب لي عن ناحجي؛ بعنوان «قصائد مجهولة 
لإبراهيم ناجي» الذي ضم خمسين قصيدة: تصدرتها دراسة 
متأنية؛ وقد صدر هذا الكتاب - وتها - عن مكتبة مديولي 
بالشاهرة. وفي سنة 590 كلغني الدكتور جاير عصفور - 
الآأمين العام للمجاس الأعلى للشقافة في مصر بإعداد 
؛الأعمال الشعرية الكاملة؛ لناجي والتي صدرت بالفعل هي 
السنة الثالية؛ سنة 56قق81ء وتضاعف فيهاأ عدد القتصائد 

/ 


0 تأشاع وزلر - 1م ببعباييا :0ن 1 


المجهولة من خمسين قصيدة إلى ماثة فصيدة وقصيدة. 

+ تحمس كتسرون من النقاد والباحثين والشعراء 
المرموقين للأعمال الشعرية الكاملة لتاجى يعد صدورهاء 
وعلى سبيل المثال» فإن أستاذي الكاتب الكبير رجاء النقاش 
كتب عنها مقالا رائعا مطولا في «الأهراما بعنوان «قصيدة 
فى القلب», كما كتب الباحث الكبير الدكتور 95ظ حسين 
يكار دراسة مطولة: أشاد خلالها بالجهد الذي بذلته في 
تحقيق تلك الأعمال»؛ وفيما يعد أصبحت هذه الدراسة فصيلة 
من فصول كناب «العين البصيرة - قراءت نقدية؛ للدككور 
يوسف حسين بكار: وهو الكتدساب رهم (41) في سلسلة اكاب 
الرياض» النسي تصدر في المملكة السربية السعودية. إمأ 
الساحث المدفق الجاد مصطفى يعقوبء؛ فقد نشر درأسة 
مستفيضة في مجلة :علامات» السعودية - عدد مارس سئة 
يعنوان ١الأعمال‏ الشعرية الكاملة لإبراهيم ناجي - 
ملاحظات ونصوص مجهولة؛ وقد سعدت وإقفدت من هذه 
الدراسة: على الرغم من ملاحظاتي على ملاحظات مصطفى 
يعقوب!.. أما القاهرة والدوحة: فقد شهدتا ندوتين, 
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خصصتا لمناقشة - الأعمال الشعرية الكاملة لناجيء أولاهما 
نظمها المجلس الأعلى للثقافة والفنون في مصسرهء والثائيسة 
نظمها نادي الجسرة الثقافي في قطر. 

+ أتصور أن الدكتور حاير عصفور فلك سمعن حسما يما 
حظيت به الأعصمال الشعرية لناجي من اهتمام وتقديرء 
فضلا عن نفاد جميع نسخ طبعتها الأولى بسرعة:؛ ويصورة 
فاقت التوشعات ولهذا فإنه عاد وكلفني بمهسة جديدة: 
نتمثل في جمع وتخقيق «الأعمال النشرية الكاملة: لناجي» 
وهذا ما فقمت به بالفعل؛ لكن هذه الأعمال النثشرية ظلت 
قابعة في المجلس الأعلى للثقافة غي مصر طيلة أربع سنوات» 
لأسباب متعددة: دون أن ترى الثور. وكان لا بد أن أغامر 
وأبادر إلى طبعها على نفقتي الشخصية في الدوحة: حيث 
صدرت سنة ٠٠١١‏ في مجلدين: تجاوز عدد صفحاتهما ألف 
صفحة: وإذا كنت قد تكبدت - ماديا - ما شكبدت؛ فإني قد 
سعدت - معنويا - بإصدار هذين المجلدينء ولا أنسى هنا أن 
مؤسسة جائزة عبدالمزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 
هد ساندتني مسائدة مشكورة. حيث اشترت مجموعة من 
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نسخ «الأعمال النثرية الكاملة؛ بسعر تشجيعبي: ويبدو لي أن 
باحثين جامعيين عديدين كانوا كأنما يترقبون صدور هذه 
الأعمال الئنشثرية لناجي» لكي يشرعوا فى إعصداد دراسات 
أكاديمية لنيل درجة الماجستيرء فهذا ما جرى في الجامسعة 
الأميركية ببيروت وما جرى في إحدى جامعات اللمملكة 
العربية السعودية: وجامعة فاس في المغرب. 

* تصدر هذه «الأعمال الشعرية المختارة» لناجي في 
طبعتها الأولى عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 
في قطرء وقبل أن أبدأ في الحديث عنها باعتباره مدخلا 
أليهاء وقبل أن يقرأ القارىء هذه الأعمال الشعرية المختارة, 
فإني أستأذن في الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بها أو التي 
تدور -حولها. 

* تشتمل هذه «الأعمال الشعرية ال مختارة؛ على كلاثة 
أقسام.: أولها يضم الدراسة التي إعددتها عن ناحجي وعن 
حياته وشعره بصورة غامة؛ وهى بعنوان «ناجي.. الحياة - 
الحب - الموت؛ أما القسم الثاني فإنه يضم خمسا وعشرين 
شصيدة من روائع ناجيء والتي إاخترتها من دواوينه :ورام 
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الغمام؛ الصادر سنة 4؟9! واليالي الشاهرة؛ الصادر سنئة 156٠١‏ 
و«الطائر الجريحخ؛ الصادر سنة ا906!: في مين يضم القسم 
الثالث خمها وعشرين قصيدة من فصائد ناجي المجهولة؛ 
من بينها ثلاث فغصائد لم تنشر من هبل؛ فيما سبق أن 
أصدرته: وقد راعيتث أن أشير إلى المصدر الذي حمصلت منه 
عرأأكل ححدة, وهذا ما يجده القارىء عندما يتايع - في 
خاتمة الكتاب - :مصادر القصائد المجهولة». 

* من بين رواشع ناجي التي اخترتها هناء حرصت على 
اختيار فصيدة «الوداع: وهي إحدى قصائد ديواتن (وراء 
الغمام؛ وقصيدة «الأطلال: وهي إحدى قفصائد ديوان «ليالي 
الشاهرة؛ وليس لمهم أن هحاتين القصسيدتين تنت سيان - 
موسيقيا إلى بحر الرمل «فاعلاتن - فاعلاتن - فاعلاتن» فقد 
كتب ناجي كثيرا من روائعه العاطفية وفقا لموسيقي هذا 
البحر الذي كان يحبه أكثر من سواه من يحور الشعر التي 
حددها الخليل ين أحمك فالواقع أني حرصت على اختيار 
االوداع؛ و«الأطلال: لأن هاتين القصيدتين قد كشهنا لي 
أصراء لا يتعلق بناحجبي وحده: إنما يتعلق كذلك يكوكب الشرق 
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أم كلثوم!. 

+ كان ناجي يتمنى من كل فلبه أن تغني له إم كلشوم 
إحدى فصائده: حتى تتحفقق له شهرة جماهيرية عريضة: * 
مجرد شهرة في الساحة الأدبية العربية وحدهاء ولكن أم 
كلثوم لم تحقق لناجي ما تمناه من كل قلبه خلال حياته 
فانطلق إلى محمد عبدالوهاب الذي اختار عدة مقطوعات 
من قخصيدة مطولة من روائع ناجي: والني يجدها الشارىء 
في هذا الكتاب؛ وهي قتضيدة بعنوان «الخريفةه أما مأ غناه 
محمد عبدالوهاب منها فإنك معروف يعنئوان «القيئارة» وكان 
من المقرر ان تذاع هذه القصيدة باألحان وصوت عبدالوهاب 
خلال سنة ؟150.ء لكن ناحجي رحل عن عالنا يوم +؟ مارس من 
تلك السئة دون أن يسمعهاء ولم تذع هذه القصيدة إلا سنة 
5, وأذكر منها هناء ‏ 

أي سر فيك إني است أدري 
كل مسا فيك من الأسرار يغري 
خطر ينساب من مفتكر ثفر 
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قادر ينسبج من خصلة شعسر 
زورف يسسبج في مسوجة عطر 
في عباب غامض التيار يجري 
واصلاً مسا بين عسينيك وعسسري 
تحقفت أمئية ناجي - دون أن يدري - بعد انقضاء ثلاث 
عشرة سنة على رحيله عن عالنا حين غنت أم كلثوم له 
مقاطع مسن «الأطللال: وأضافت إليها مقطعين من قصيدة 
«الوداع؛ وابتداء من سنة 1555, أصبج أسم ناجي على كل 
لسأن بفضل صوت أم كلثوم: دون أن أنسى بالطبع العسقري 
رياض السباطي. 
يشتمل النص الأصلي الكامل للأطلال: كما كتبه 
ناجي؛ على (4؟1) بيتاء بينمسا يشتمل الشص الأصلى 
الكامل لقصيدة الوداع على (8؟) بيتاء أما :الأطلال» 
الني غنتها أم كلثوم فهي تشتمل على (2؟) بيتاء منها 
سبعة أبيات من النص الأصلي لقصيدة الوداع: وأذيث 
هنا هذه الأبيات السبمة مع بيت آخر هو الثالث منها 
والدي لم تغنه أم كلثوم. 
١١‏ 
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قلت - من قبل - إن ناحبي كان يتمنى من: كل قلبه أن تغني 
له أم كلشوم إحدى قصائده: لكن الأمنية لم تتحقق إلا بعد 
رحيله عن عالناء وهنا أطرح سؤالا طرحته على نفسي عدة 
ميرات منذ سنوات» ولم أتوصل إلى إجابة عليه إلا منذ عدة 
اشهر فحسب: هل هناك من غنى قصائد لناحجي خلال حياته؟ 

إهداني أحد أصدقائي الحميمين: وهو الإعلامي القطري 
حسن محمد الحاج» مجلدا نادرا يضم أعداد السنة الأولى من 
مجلة أسبسوعية؛ هي مجلة «الراديو المصري» التى صدر 
عددها الأول يوم ١١‏ مارس سنة 1996 أي بعد تأسيس الإذاعة 
المصرية بنحو سنة واحدة: والحق اني قد تصفحت أعداد تلك 
امجلة بصورة سريعة في البداية: شم خطر لى اشنام إعصدادي 
لهذا الكثاب «الأعمال الشحرية المخثارة؛ أن أعود لقراءة «الراديو 
الملصري؛ بصورة متأنية» وبهذا التأني توصلت إلى الإجاية على 
السؤال الذي كان يشغلني: وكنت أطرحة على نفسي؛: هل هناك 
من غنى قصائد لناحجي خلال حياته؟ 
أستطيع الأن الإجابة: وهي بالإيجاب.. نعم.. هناك من غنى 
لناحبي خلال حياته.. ومتى؟.. في سنة 0؟19.. ففي حفلة يوم 
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* مايو سنة 1990 غنى الأستاذ محمد صادق «قصيدة من تأليف 
الدكتور إبراهيم ناجي» ومن تلحين محمد صادق:.. ولكن ما 
هي هذه القصيدة؟.. هنا المفاجاأة المدهشة.. فقد غنى محمد 
صادق سئة 15960 أبياتا مما غنتها أم كلثوم سذة 119355.. وهذه 
الأبيات من قصيدة «الوداع: لناجي؛ وإذا كانت أم كلثوم هقد 
غنت منها - كما ذكرت - سبعة أبيات: فإن محمد صادق قد 
غنى ثمانية أبيات» أي إنه غنى البيت الذي لم تغنه أم كلثوم, 
والذي آشرت إليه من قبلء واثبت هنا الأبيات الثمانية التي 
غنأها محمد صادق سنة 6؟18: 

هل رأى الحب سكارى مسكلنا 

كم بنينا من خيال حولنا 

ومسشسينا في طريق مستسصسر 

وضحكنا ضحك طفلين مسعسا 

وعسسدونا فسس سس سقنا طلتشا 

وتطلعئا إلى ألجمت هم سة 

فت هاويين وأصسب حن لنا 

١ با‎ 


عقر ار باو 
لم يا هشاجر أصب حت زرحم يمسا 
والحنان الجم والرفسة قسيعسما 
لم تسقسيني سن شسهد الرضا 
وتلا فسيني عطوفا وكسريما 
كل شيء صصسسار مسرأ في سمي 
بعدما أصبحت بالدنيا عتليمسا 
أه سن لأخحذن عتستبيرد كله 
ويعيد الطفل والجهل القسديما 
وإذا كان لا بد أن نلاحظ شيئا فى ترتيب الأبيات» فإني أذكر 
هنا أن البيت الذي لم تغنه أم كلثشوح هو الثالث في النص الأصلى 
للمقطوعة:؛ ولكن محمد صادق جعله البيت الرابع: وفضلا عن 
هذاء وخارج سياق الحديثء: فإن مجلة #الراديو المصري» أخطات 
خطأ طباعيا في هذا البيت: فجاء على هذا النحو, 
وتطلعنا إلى أئنجعه 
فتهاويثا وأصيحن لنا 
والسحيح: كما ورد في نص القصيدة ضمن ديوان :وراء 
م١‏ 


الغمام» الذي صدر سنة 1994 هو: 
وتطتعشسشسا إلى أنجسسسهسة 
فتهاوين وأصبيحن لنا 
وهنا أود أن أقول إن أم كلثوم ريما تكون قد استمعتك 
إلى أبيات ناجي هذه سئة 1996 من خلال حقلة محمد 
صادق: وإذا لم تكن هد استمعت؛ فإنها - بالتأكيد - شد 
قرآت هذه الأبيات: لأنها منشورة في «الراديو المصري» إلى 
جوار نصوص الأغاني التي كانت تغنيها في نفس تلك 
السنة, وقد عاد محمد صادق إلى غناء أبيات ناجى مرة 
ثانية في حغفلة ؟ أغسطس 19950, ثم غنى لناجي قصيدة 
«الغد» في حمفلة ؟١‏ أاغسطس من نفس تلك السنة: وهي 
القصيدة التي غنتها فيما بعد المطربة الكبيرة سعاد 
محمد ولحثها رياض الستباطي» وغثى محمد صادق 
قصيدة ثالشة لناجي في حفلة ؟ إأغسطس 996!, وهي 
بعنوان «لوأم الروح؟» التي ضممتها . قيما بعد - ضمن 
القصائد المجهولة في 7الأعمال الشعرية الكاملة؛ لناحجي: 
ومطلعها؛ ظ ظ 
١9‏ 


مهلا فإن المنادي شطرك الظامي 
ياتوام الروح إدرك روحي الدامي 
»* بحكم غملي في الصحافة:؛ فإني أعذر الذين يقعون في 
أخطاء؛ تبدو مضحكة أحياناء نتيجة عدم التزامهم بالدقة التي 
تتطلب التأني: وهو ما لا يتحقق للصحافة اليومية بصورة 
أساسية: لكني أتصور أن التأني مطلوب حين يكون مسا هو 
مكتوب فيها مكتوبا في مجلة أسبوعية؛ ويصبح التأني مطلوبا 
أكثر حين يكون المقال مقالا لرئيس تحرير المجلة الأسبوعية. 
على غلاف عدد ؟١ا‏ قبراير سئة ١٠٠٠١‏ سن مميلة ا#تصف 
الدنيا؛ الأسبوعية والتي ترأس تحريرها الكاتبية القديرة 
سناء البيسيء نطالع عنوانا مثيرا هو «اسناء البيسي تنفرد 
بئنشر أشعار مجهولة لإبراهيم ناجي يخط يدده أما المقال 
ذاته فإن خاتمنه تقول: !.. يا ناحجى الأشعار.. بإزاحة الستار 
عن قصائدك الجديدة نعدو نسابق جميع الصحف والمجلات 
والمحافل والأقطار..!! 
يستند مقال سناء البيسي على مسجموعة من القصائد 
بخط ناحجي؛ وهي من القصائد التي تحتفظ بها السيدة 
ا 


أصسيسرة إبراهيم ناحجي» وقد سعدت سناء البسيسي بهذه 
القصائدء وقامت بتصويرهاء لتنشر ضمن مقالها الأسبوعي, 
ولو كانت هذه القصائد «جديدة» حقا لكنت قد سعدت بهاء 
باعتباري واحدا ممن يعشقون قصائد الشاعر الرفيق 
والكبيرء لكني أدركت بمجرد أن تصفحت القصائد المنشورة 
في «نصف الدنيا» أنها - في معظمها - ليست «جديدة 
وبالتالي فإن سناء البيسي ما كان لها أن تقول ديا ناجي 
الأشعار.. بإزاحة الستار عن قصائدك الجديدة نعدو نسابق 
جميع الصحف والمجلات والمحافل والأقطار..»!! 

كنت أتمنى أن تقسرأ سناء البسيسي دواوين ناجي» وبالدات 
ديوان اليالي القاهرة: قبل أن تكتب عن ناجي ما كسبشه: 
متصورة إنها قد أتت بشيء حجديدء دون أن يكون هناك أي جديد 
بالفعلء؛ وذلك لأن معظم القصائد المصورة بخط ناجيء تمثل 
مقطوهعات من قشصيدة «الشريفه وهي إحدى قصائد ديوان 
«ليالي القاهرة» الصادر سنة ١190؛‏ وهقد ضممت هذه القصيدة إلى 
«الأعمال الشعرية الكاملة» لناجيء كما أنها موجودة هنا في هذا 
الكتاب الذي يضم #الأعمال الشعرية المختارة» لناجي. 
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أعرف أن الكاتبة القديرة سناء البسيسي تحشق محمد 
عسبدالوهاب؛ فكيف لم تستطع أن تتسبين أن القصيدة 
الوحيدة التنى غناها عبدالوهاب لناحجي؛ والتي أشرت إليها 
هنا من قبل؛ هي من ضمن القصائد التي تقول هي عنها إنها 
ا(جديدة!؟!.. هل ١(أي‏ سر فيك إني لست أدري..» جدايدة؟! 
وإلى خجائنب هذا فإن عملية نقل بعض القصائد المكتوية بخط 
ناحبي»؛ لكي يتسنى نشرها بحمروف الطباعة قد شايكها 
أخطاء: أذكر هنا منها على سبيل المثال: 
عندمسا ر(أرقع) ركب العمسر 
(شاهدت) الدنيا وجوها ورؤى 
فالصحيح: كما ورد بخط ناجي الواضح: وكلما ورد في 
ديوان البالي الشاهرة؛ و«الأعمال الشعرية الكاملة» وهذه 
#الأعمال الشعرية المختارة! هو: 
عندم أ أزمع ركب العمسبير 
شساهت الدنيا وجسوها ورؤّى 
أتمنى أن تعود سناء البيسىي إلى مقالها وإلى دواوين ناجي» 
لكي تتبين أشياء عديدة؛ لا مجال هنا لأن أطيل في الحديث 
5 


عنها وشرحها. 

* من خلال متابعاتي المتأنية لشعر ناجي؛ وضراءاتي 
الفاحصة للدراسات التي صدرت عنه: أدركت أن كثيرين من 
الدارسين والباحهثين الأكاديميين قد وقعوا في أخطاء 
فادحةء بل فاضحة:؛ وقد أشرت إلى بعض هذه الأخطاء؛ لا 
كلها في الدراسة التي أسميتها «ناجي.. الحياة - الحب . 
الموت» وإذا كنا نعذر الورثة لأنهم ليسوا متخصصين؛ فهل 
بمققدورنا أن نعذر الدارسين والباحثين الأكاديميين؟! 

»* أود أخيرا! أن أشير إلى قضية حساسة:؛ لأنها تتعلق 
بورثة الشعراء الذين أحببتهم بصورة عامة فقد أدركت أن 
كثيرين منهم لا يحسنون التصرف فيما تحت أيديهم من 
كنوز ازواجهم أو آبائهم الشعراء الذين رحلوا عن عالمناء ولأن 
هؤلاء الورثة ليسوا متخصصين فى الأدب ولا في تحقشيق 
النصوص: فإنهم يقعون بين الحين والآخر في أخطاء 
فادحة: وشد يوفعون معهم في مصيدة تلك الأخطاء من 
يتعامئون معهم من المحققين: وهذا مأ جرى بالضعل ذيما 
يتعلق بالشاعر الرقيق الكبير الدكتور إبراهيم ناجي»؛ لكني 

الف 


اأكتفي بما فلت؛ دون أن أورد امثلة عصديدة أعرفها حق 
المعرفة: وذلك خرصا مشي على عدم إ[حراج أحد. 

* هذا فليل من كثير: أحببت أن أشير إليه ضبل أن أبدا 
تقديم هذه «الأعمال الشعرية المختارة: لناجي»: وقبل أن 
يشرع القارىء في فراءتهاء ويبقى الحب الذي يدفعني دضعا 
إلى العمل المضنيء؛ وفاء من احنبباتهم من شعرائنا العرب؛ وفي 
صدارتهم شاعر الحب الرقيق والكبير إبراهيم ناجي. 


« حسسن توفيق )2 
ألذو حمل ١1‏ نو شمبر 7 وآ 
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ناجى ... الحياة - الحب -الموت 
بصلم: حسن توفيق 


نحن لا نولد بإرادتناء ولا نموت بإرادتنا. لكتنا نستطيع أن 
نسعى لتحفقيق ما نود أن نحققه بإرادتنا عبر سنوات حياتنا. 

ما بين يوم ١١‏ ديسمبر عام فةةأ ويوم 4؟ مارس عام 41567 
عاش شاعر مرهف الحس؛ محب للحياة إذ! جادت عليه بالحب» 
وناقم عليهاء بل كاره لها إذا حرمته من الحب. هذا الشاعر 
المرهف الحس هو الدكتور إبراهيم ناجي الذي كانت حياته 
قصيدة حب ذات مقاطع متنوعة: أغلبها شجي. وحزين: وأقلها 
مسكون بالفرح. 

امتزج شعر ناجي بحياته أمتزاجا عميقاء يصعب معه أن 
نفصل بينهماء فقد كانت قصائده انعكاسا لحياته: وكانت 
حياته - بمنغصاتها وآلامها الكشيرة وبأضراحها القليئة - 
مرسومة في قصائده. لكن ناجي في خضم حيانه - لم يهم 
بجمع قصائده أولا بأول في دواوين تضمها مجتمعة؛ على 


عكس شعراء جيله وشعراء الأجيال التالية: وعلى سبيل المثال؛ 
فإن ناحجي الذي عاش أريعا وخمسين سئة لم يصدر غير 
ديوانين في خياته: بينما نجد أن علي محمود طه الذي عاش 
سبعا وأربعين سنة (من 16١7‏ إلى 1945) قل أصدر خلال حياته 
دواوينه «الملاح الثائه» و «ليالى الملاح التائه؛ و «إرواح واإشياج: 
ودزهر وخمر؛ و «الشوق العائد؛ و «شرق وغرب». اهتمام علي 
محمود طةه يبجمع قصائثنه في دواوين خلال حياته: جعل 
مهمة الذين تصدوا لجمعها في «أعمال شعرية كاملة؛ مهمة 
سهلة ويسيرة: بينما تكفل عدم اهتمام ناجي بجمع قصائده 
في دواوين - باستثناء ديوانين - خلال حياته:بأن يجعل مهمة 
الذين تصدوا لجمع تلك القصائد في «أعمال شعرية كاملة؛ 
مهمة صعبة وعسيرة.. . 

حقاء إنها مهمة صعبة وعسيرة: مهمة التصدي لجمع قصائد 
ناجي في مجلد واحد ضخمء يضمها - مجتمعة - بين دفتيه: 
لكني أؤمن أن أي عمل ممزوج بالحبه يمكنه أن يتغلب على 
الصعاب وأن يجعل العسير يسيرا ... العمل الممزوج بالحب هو 
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الذي صوره جبران خليل جبران في «النبي»»؛ ويطيب لي هنا 
أن أقتطفه نقلاً عن الترحجمة الرائعة التى قام بها الكاتب 
الفئان الكبسير د. كروت عكاشة. يقول جبران: ..١‏ وما يكون 
العمل الممسزوج بالحب؟.. هو أن تنسج الثوب بخيوط مسلولة 
من قلبك: كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تحب .. هو أن 
تبني دارا والوجٍد رائدكء: كما لو كانت هذه الدار ستضم من 
تحب .. هو أن تنثر البذور في حنان» وتجمع حصادك في 
فرح: كما لو كانت الثمار سيأكلها من تحب .. هو أن تنفح كل 
ما تصنحه يداك بنسمة من روحكء وأن تدرك أن كل أعزائك 
الراحلين» قد التفوا حولك يراقبون ..؛ أحسست يفرح عميق»: 
رغم أن الفرح شحيح في زمائناء منذ أن كلتفني عام 19356 
الأستاذ الدكتور حابر عصفور - الأمين العام للمسجلس الأعلى 
للثقافة في مصر الغالية» بمهمة إصدار «الأعمال الشعرية 
الكاملة» للدكستور إبراهيم ناجيء لأني كنت أتهياأ بالفعل 
لإصدارها بعد استكمال القصائد استكمالا وافيا ودقيقاء بل إني 
كنت أحلم بإصدارها على نفقتي الخاصة:؛ لكن الحلم كان 


؟ 


528 صخرة الأعباء المادية التي لا قبل لي بها ولا 
بمواجهتها. وهكذا شرعت في مهمتي بحماسة لم أعهدها في 
نفسي منذ سئوات: حماسة غذاها الحب لشاعر الحب الرقيق 
والكبير الدكثور إبراهيم ناجي» الذي أحيبته منذ صباي 
الباكر.. كيف نشأ هذا الحب وكيف تغلغل في أعماقي ولاذا هذا 


مأ ناث عنك. 


ناجي .. والصبى الذي أحبه 


مازلت أذكر هيئتى وأنا صبي في الخامسة عشرة من عمره 
.. كان يحلو لهذا الصبي أن يقضي معظم أمسياته على شاطىء 
النيل في ساحل روض الفرج مترنما بأبيات عذبة رقيقة 
يختلس النظر إليها بين الحين والحين من ديوان شعر صغير 
الحجم يحمله معه في تلك الأمسيات باعتزاز وحبء كما لو 
كان يحمل شيئا نفيسا يود أن يراه الناس جميعا لكى يتسنى 
له أن يتباهى به عليهم .. 


؟ 


والحق ان المارة على شاأطىء النيل لم يكونوا يأبهون كثيرا 
لهيئة هذا الصبي» بقدر ما كانوا يندهشون عندما يهطل ال مطر 
في تلك الأمسيات البعيدة: فيهرولون جميعا تاركين هذا 
الصبى بجسده النحيل وخطواته الهادئة المتسقة التى لم يفلح 
المطر في أن يخرجها عن هدوثها واتساقها .. كان هذا الصبى - 
وفتها - يسعد بهذا وينتشي إذ يرى شاطيء النيل وقد خلا من 
الناسنى قيبما عذات .. 

اليست هذه فرصته الذهبية التى يغتنمها لكى يترئم 
بالأبيات العذبة الرقيقه بصوت عال يؤنسه ويزيح عن نضسه 
إحساسها بالوحشة الغريبة المبهمة؟!. 

كان هذ! الديوان الذى يحمله الصبي هو ديوان :وراء الغمام» 

لتدكتور ابراهيم ناحبي» ومازال هذا الصبى - حتى بعد أن 
كبر ووخط الشسيب شعره - يعمز بهذا الديوان» لأنه - من جهة 
- كان أول ديوان يقتنيه لكشبته الوليدة؛ ولأنه - من جهة 
أخرى - كان يحمل إهداء خطه ناجي لأحد مفتشى اللغة 
العريبية يوزارة المعحارف .. يشول الإهداء: الحضرة صاحب العرة 
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عبدالحميد بك خضر مفتش وزارة المعارف .. مع تحياتي .. 
ناجي - 58؟/ 0/ 41554 ولققد كان من حسن حظ الصبي أنه كان 
زميلا لحفيد ذلك المنفتش الراحل في مرحلة الدراسة 
الثانوية؛ فلولا هذا لما كان فد فسر له أن يقتنى هذا النديوان!!.. 

مرت الأيام .. وتلتها أيام .. وكبر الصبى .. وكبر معه حبه 
لشاعره الأثير الدكتور ابراهيم ناجي» لدرجة أنه كان يتعلق 
بالأشياء التى عرف إن شاعره قد تعلق بها في حياته؛ كما 
أنه ظل - لغترة غير بعييدة - يؤمن بالقيم والمثل التى كان 
شاعره يؤمن بها أو كان يتوهم أن شاعره يؤمن بها .. تملكه 
الهو حين عرف أن شبرا التى ولد فيها قد شهدت ميلاد 
شاعره شي يوم الحادى والثلاشين من شهر ديسمبر عام لذذاء 
حيث قضى ناجى طفولته المنعمة فيها بفضل ثراء وائده 
ومركزه المرموق في المجتمع وفتهاء وكان ينطيب لناحجبي 
التريض في حقول شبرا ومزارعها التى كانت ترتوى من 
مياه الترعة البولاقية؛ قبل أن يتضافر الناس على وأدها 
واجتتاث الخضرة من حقولها ومزارعها لكى يتسنى لهم ان 





يبتنوا المنازل والمدارس والمستشفيات بعد أن تكائف السكان .. 
وكما شهدت شبرا ميلاد ناحبي فإنها قد شهدت أيضا آخريات 
أيامهء وشهندت رحيله عنا إلى تلك الديار المجهولة التى لم 
يعد من الذاهبين اليها أحد .. فقد كانت عيادته الطبية - 
التى كان يتوجه اليها كل مساء لاستقبال المرضى - فائمة في 
شارع ابن الغرات بشبراء وفي تلك العيادة ذاتها قاضت روح 
ناجى مسن أثر السكتة القلبية وكان ذلك في يوم الرابيع 
والعشرين من مارس عام ؟1867. 

وكما تعلق الصبى بشسرا الى تعلق بها شاره:ء فإنه تعلق 
أيضا بالمنصورة التى تعلق بها شاعره منذ أن عمل طبيبا بها 
عام 159 أى بحصد تخرجه من مسدرسة الطب السلطانية 
بخمس سنوات .. ومدرسة الطب الستلطائنية هى بالطبع كلية 
الطب الأآن .. وقد تخرج منها ناحجى عام 15979 ولم يطل به 
المقام في القاهرة بعد تخرجه: «إذ عين في وظيفة بالقسم 
الطبى لمصلحة السكك الحديدية ونقل إلى سوهاج: فأغلق 
عيادته بالقاهرة: وافتتح عيادة بسوهاج؛ وبنفس الخصائص 
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والوسائل والخلال: لقي من النجاح أكثر مما لفقي في القاهرة: 
شم نقل من سوهاج إلى المنياء ثم إلى المنصورة»؛ التى القى 
فيها ناحجي يرفاق الشعر والحب والشباب ممن سيكونون فيما 
بعد من أعضاء جماعة أبولو .. التقى ناحجبي بعئي محصود 
طه والتقى بهما في نفس الوقت شاصران من ناشتة الشعراء 
وقتها هما محمد عبدالعطي الهمشري وصالح جودت .. 
وكانت هذه الجوقة تنتالف فكرا وشعرا في أمسيات عديدة 
من أمسيات عام ا57! عند اصخرة الملتقى؛ وهى صحرة كانت 
قائصسة عند موفع بين الشيل والجزيرة الرملية التى ينحسر 
عنها الماء بعد موسم الفيضان قتبدو كالصحراء .. كان أفراد 
الجوفة يلتقون لكى يتناشدوا أشعارهم الجديدة: ولتلكى ينهلوا 
في نفس الوفت من ينابيع أصدفاتهم الروحيين من الشعراء 
الرومانسيين في الأدب الإنجليزي .. شللى وكيتس وبيرون 
ووردزورث .. ومن أوائل قصائد علي محمود طه التى كتبها 
في المنصورة قصيدته «صخرة الملتقى؛ وقد أرسلها إلى 
جريدة «السياسة الأسبوعية؛ التى كان يرأس تحصريرها 


وحن 


الدكتور طه حسين .. وقد نشرت تلك الجريدة قصيدة على 
محمود طه في عددها الصادر بتاريخ 15 يوليو /1957, ثم 
كتب ابراهيم ناجى هو الأخر قصيدته «صخرة اللتقي؛» 
وأرسلها إلى نفس الجريدة حيث نشرت في عددها الصادر 
بتاريخ 1 أغسطس ا؟5اء والحق أن ذكر التواريخ هنا أمصرمهم 
جداء لأنه ليس صحيحا ما ذكره صالح جودت في مقدمة 
ديوان ناجي من أن ناجي كان أسبقهم إلى النشر كما سأوضح 
تفصيلا فيما بعدء كما أنه يصبح من الشابت الآن يبالدليل 
ال مادى أن ناحجى لم ينظم قصيدته حوالى عام 1594 كما 
توهم صائح حجودت؛ ولم ينظمها عام 15١‏ كما قطع بهذا 
أحمد عبدالمعطى حجازى في مقدمة مختاراته من «قصائد 
إبراهيم ناحبى: وهذ! مأ سيتضح أكثر عندما نتحدث عن 
قصيدة «صخرة اللتقى» تغفصيلا . 

إذا كانت الأيام قد أبعدت حوقة شعراء صخرة الملتقى عنها 
وعن المنصورة ذاتهاء فإن ناجي لم يفتر تعلقه بهذه المدينة 
التى خضى فيها فترة من أجمل فثترات حياته .. فبعد إنقضاء 


0 


أحد عشر عاما على ابتعاده عنها عاد إليها عام ١5279‏ لييحت 
عن الهدوء ويتطلع الى السكينة وراحة البال في -جوائبها بعد 
أن طال تفغرب روحه المشظلة بهم السنوات وأعباء الحياة: 
والوافع أن ناحجى قد وحجد - مححقا - أن تغربه يسكن داخل ذاته 
نفسها لا خارجهاء وبالتالى فإنه من العبث البحث عن الهدوء 
ونشدان السكينة وراحة البال بشد الرحسال من مديتة إلى 
أخرى»: ومن هنا فإن تاحبى شد مسرخ ملشتاعدا حين أدرك 
استحالة ما يبتغيه: 


وافست-هسا وقلول النور دأمسايسة 

تطفو وترسب أو تعلو فستسع تلق 
لم أذر حصين تبسسدت لي إذا شففسقى 

أبصسرته أم على المنصسورة الشفق 
يا من منحت الأماني البيض ممعذرة ظ 

إنى بهسنى الأماني البيض اخستئق 
ين الهدوء المرحجى في جوانب هسا 


إنى رج عت وليلي كله أرق 


5 


اقسبلت أنشد أمنا في هواك بها 


فلم اثل وتولئُ شلب الق رق 
لايائل ق لوب ولا الأرواح يسا أملسى 
إفسأ بشسيء 09 الروح : 1 تعبيسيبةةةق 


وقد كان من قدر الصبى المشتون يناجى أن يكون له - هو 
الآخر - غرام في المنصورة؛ تحدث عنه حينما كبر في قصيدة 
«أغئية حب للمتصورة؛ التى ضمها ديوانه الثاني :أحب أن 
أقول .. لا» .. وإلى الآن فإن أصدقاء هذا الصبي الذى كبر 
مازالوا يعرفون فيه حنينه الدافق إلى المنصورة في حد ذاتهاء 
حتى بعد أن تحجرت القلوب وصدئت الأرواح وتغتت الأحلام 
على صخور الأهواء ويعثرتها العواصف الهوحاء .. والحق أن هذا 
ليس بمستغرب من صبى ظل تصوره للحب منيثقا - لفترة 
طويلة - من تصور شاعره الأثيرله؛ ولعل هذا أن يكون سر 
الفرحة والحسرة اللتين أحس بهما - في وقت واحد - عندما 
وحبد الدكتور محمد مندور يعلل سر تفاذ قصائد تاحبي إلى 
شلوب محبيها بقوله: القد تلحكم طبع شاحجي في إنتاجه 


م 


الشعرى» وجارى هذا الطبع على سجيته؛ بل غذاه بمطالعاته 
في الآداب الغربية: فتميز بالطابع الوجداني وبالحب المشالي 
وأشواق الروح .. وهذا شعر يلفى أكبر الاستجابة في نفوس 
الشبان المحرومين رغم تفتحهم للحياة ... لقد قرح الصبي 
بحديث الدكتور مندور لأنه فسرله سر تحلقه بناجى تفسيرا 
موضوعياء وأصيب الصبى بالحسرة لأن حديث الدكتور مندور 
نبهه إلى أنه شاب محروم رغم تفتحه للحياة!!.. 

يبقى أن أقول إن الصبى المفتون يناجى كان كثيرا ما يعذب 
نفسه يقوله إن حبه لشاعره الأثير حب غير مكتمل .. وإلا 
ما معتى أنه لا يستطيع - في احيان خشيرة - أن يتذكر 
عناوين قصائد شاعره؟! صحبح أنئنسك يحفظل القصائد نفغسها 
عن ظهر قلب إلى الآن :. أما عناوينها فإنها هى التى كانت 
نجعله يتصور أن حبه لناجى حب غير مكتمل .. فكثير! ما 
كان يحس بالحرج عندما يطلب منه أصدقاؤه أن ينشدهم 
قصيدة «الحنين؛ على سبيل المثال:: فيسمعهم بدلا منها أبيات 
خصيدة «مناحباة الهاجر:؛!!! لم يكن لدى الصصسبى وهتها تفسير 


5 


ولا كان لنذية تبريرء لكنه ذات صرة التفت إلى مقدمة أحمكد 
الصاوى محمد الثنى تصدرت ديوان :وراء الغمام» فوححده يفول 
#يكاد يكون ديوان ناحى الصيلة واحدة وقصيدةٌ حب .. 
وبعدها تنبه إلى أن الدكتور محمد مندور قد أطلق على 
الفصل الذى تحدث فيه عن ناجى في كنايه ١امحاضرات‏ في 
الشعر المصرى بعد شوفى: اسم :ناحجي .. فصيدة غرام؛.. 

أجل ... إن ناجى قصيدة غرام متسقة؛ مهما تتنوع الموسيقى 
في مقاطعها الممتدةء أو تتغير القوافى في أبياتها .. ومن هنا 
فإن العناوين ليست في مجال الغرام بذات بال .. فالمهم في 
الوردة الجميلة المتفتحة شكلها ورائحتها لا اسمها أو عنوائها!!. 


1 





تاج ... الغراشة الحائرة 


عاش ناجي حياته فراشة حائرة: تتنقل من غحصن إلى 
غصن: عساها أن تجد يديلا عن الزهرة التي كان ينشدهاء 
لكنه حرم منها طيلة حياته: على الرغم من أنها لم تكن 
بعيدة عنه: وهذا ماسأوضحه فيما بعد عند الحديث عن 
#زهرة المستحيل والأخريات:. 

وكلما توهم ناجي أنه فد وجد الزهرة التي تعوضه عن 
زهرة ا لستحيل: كانك الهوة العميقة ما بين المثال وبين 
الواقع تبرز له: وكانت تلك الهوة العميقة تفصل ما بين 
المثال الذي خنقته تصورات شاعر مثالي للمرأة التي 
ينشدها بكل ما يخلع عليها من صفات ملائكية تجعلها 
دوما مرفهفرفة في محرابها العلوي بعيدا عن البيشر 
الفانين: وبين الوافع الذي تتمخض عنه الحياة ذاتها يكل 
مافيها من نقائص يبشرية وبكل ما تجلبه معها من 
منغخصات أرضية. هذه الهوة العميقة ما بين المثال والواقع 


ان 


0 تأشاع وزلر - 1م ببعباييا :0ن 1 


هى نفسها التى جعلت ناجي يحترق طيلة حياته .. 
وأغلب ظنى أنه كان يعى هذا ويدركه تماماء ولكن أكان 
بمقدوره أن يشكل حياته تشكيلا جديد! مغايرا لما تشكلت 
عليه تلك الحساة بالفعل” وهل كان باستطاعته أن يخرج 
من القضبان التى حددتها له عوامل نفسية واحجتصساعية 
عديدة: تضافرت مجتمعة لكى تجعل الشاعر يسيو عليها 
سواء أشاء هذا أم كرهه .. فهذه العوامل هى التى يصطلح 
معظمنا على تسميتها بالقدر ..19.. 

حقا إن ناجي كان - في بعض الأحيان - يتمرد على 
تصوراته للمرأة التى ينشدهاء ويحاول أن يقنع نفسه بأن 
تلك المرأة لا وحجود لها في الواقع لأنها من صنع خياله هو 
فشحسبء لكن الحق أيضا أن هذا التسرد لم يكن يزيد على 
كونه فقاعة صغيرة ما تلبث أن تتلاشى وسط تقلبات 
العواصف ودوامات البحار .. لنستعمع إليه وهو يصرخ 
صرخة تمرد -ححادة وعابرة في نفس الوقّتك حيث يقول 
شي قصيدة «بين الشاعر والريح؛ التى أصبحت -فيما بعد 


اح 


ابياثا من قصيدته الشهيرة «الأطلال؛: 
هاك فانظر عدد الرمل قلويا ونساء 
فتخير ما تشاء .. ذهب العصمر هباء 
ضل في الأرض الذى ينشد أيناء السماء 
أي روحائية تعفصر من طين وماء 
وبالطبع .. ما تلبيث هذه الفقاعة أن تتلاشىء وما يليث 
الشاعر أن يعود إلى القضبان التى حاول أن يخرج عنها .. 
ومن هنا فإئنا نجده يتساءل عن معثى الحياة بدون الحبء 
ويظل هذا التساؤل يلح على وجدانه وفكره معا كلما تمحمن 
في شتى مظاهر الحياة .. إنه يتساءل عن الدافع الذى دطع 
النه تعالى إلى أن يزين السماء وينسق الكون ويجعله بهها 
حافلاً بشتى ألوان الجمال: كما يتساءل عن علة انيثاق الفجر 
من خلال الظلمة وكانه الميلاد الجديد للكون النائم .. إنه 
يتساول ويتساءل .. ثم لا يداع احدا غيره يجيب فهو يرى أن 
كل هذا الجمال ليس إلا من أجل :روحين في أفق -مَلّقا» فكل 
هذا الجمال ليس له من معنى في نظر الطائر المضرد الروح 


الذى يضرب في متاهة الأفق وحده بغير أليفء ولو أن هذا 
الطائروجد أليفه لأدرك وفتئن معنى الحياة وتمثل مغاتنها 
وسحرها وتمتع بجمالها وروصنها .. هذا ما يقوله ناجى في 
النص الكامل المجهول لقصيدة «صخرة الملتقى» .. يقول 
الشاهر متساتلا : 


لن زين الله هذى السمساء أو حسمل الكون أو تسسقسا 
لن يطلع الفجر في أفقها ١‏ فضيبدو بها ضاحيا موئقا؟ 
لمن مس هذا النسيم الغمام فرفرق منه الذى رقرقا؟ 
إذا ذكسرته الحمائم أن | وإن ضاحكته الربى صفقا 
أللطائر المغرد الروح يمضى))< يرود الموارد عن مسستقىي؟! 
وربّك ليس لهذا .. ولكن لروحين في افق حَنُهأا 


وإذا كان الشاعر يتساءل هذا عن معنى الحياة بخير الحب كم 
يجيب بنفسه عن تساؤله الذى صاغه في إطار رؤ كه تساملة 
فإنه - في البيتين التاليين - يقرر بصورة لا لبس فيها أن 
سبيبتةه هى وحدهاأ الى علمته معنى الحباة: وأنه يدوئها لا 


١ 


يجد لها معنى ... في هذين البيتين لا يتساءل الشاعر وانما 
نجده يضرر .. وهو - في هذه المرة - يشرر ما فرره من -خلال 
منظور ذاتئن بسحت لافي إطار رؤية شاملة .. وهذا بالمطبع ما 
يغاب عنيه: 
انث التى علمتنئى معنى الحياة حبيبة ونجية وصديقا 
انكرت معناها بغيرك واستوت وتشابهت سعة على وضيقا 
والواقع أن الحياة - في نظر ناي - كانت مسرحا كبيرا 
يظل الممكلون يعتلون خشبته. ويلعبون أدوارهم اللي 
حددها لهم المخرج مقدما: وإسعد الممثئين هم أولتّك الذين 
يعهد إليهم المخرج بتمثيل أدوار الحب» لأن هؤلاء .-. وحدهم 
- هم الذين يقدر لهم عندكن أن يدركوا صعنثى السرحية 
التى يمثلونهاء والحق أن المتتبع لصورة الحياة - على هذا 
النحو - عند ناجيء؛ يجد أن الشاعر قد أغرم بها مئذث صباه 
الباكر»؛ ويبدو لى أن هذه الصورة هد ارتسمت فى مخيلته 
الشابة نتيجة إدمانه شراءة شكسيير الذي كان يدمن 
فراءته منن كان شاياء ثم ترحيم له - فيما يعد - عددا من 


ع 


«سونتاته؛» .. ولقد تمثل ناحجي هذه الصورة تمثلذا عميفاء 
بعد ان استوعب دفائقها في :ماكبث: شكسبير على وجه 
التحديد: وها هو يرسمها في إحدى قصائده المبكرة التى 
نشرها عام ؟؟9! أى وهو في الثانية والعشرين من عمره: 

نزل الستار على الرواية وانقضت2 تلك الفصول وض ذاك المسرح 


وكان من ولع ناجي بهذه الصورة للحياة أنه كان يعود إلى 
رسمها في قصائد عديدة له في مختلف فترات حياته .. 
ومن هذه القصائك قصيذنة (رواية؛ الشنى تضمتها ديوانه 
الثاني «ليالى الشاهرة» ففيها يفصل القول ويبرز الجرتيات: 
ويحدد الملامح والقسماتء وها هو يعلن ملتاعا أن #المسرح؛ 
قد انفض ملعبه .. لماذا؟ لأن صحب الشاعر قد مضوا كما أن 
أحبته قد هجروهه: تاركين إياد وجها لوجه أمام الرمان 
يسمعة ضحكه السآخرهء ويريةه كيف يقهقه القدر: 
نزل الستار فغفيم تنتظر ‏ خلت الحياة وأقفر العمر 
لم يبق إلا مقفر تعس تعلوى الذئاب به وتأتمر 
هو مسرح وانفض ملعيبه لميبق لاعين ولا أثسر 


ا 


ورواية رويت وموجسزها صحب مضوا وأحبة هبجروا 
عبروا بها صورا ذمذ عيرو! ضحك الزمان وقهقه القدر 

وإذا كانت الحياة باعتبارها مسرحاء تكتسب معئاها من 
وجود الحب في مشاهدهاء وتضقد كل معنى مشرق عشدهسا 
ينتفي منها الحبء فإن الموت هو الصخرة الصماء المخيغة التى 
تسقط - من عل - على خشبة المسرح فتحطمها في غير هوادة 
ولالينء والشاعر - بطبيعة الحال - لا يخشى على خشبة المسرح 
في حد ذاتهاء؛ وإنما هو يخشى عليها لأنها تمثل الاطار الذى 
يعيش الحب داخله؛ ومن هنا هإئنا نجد أن ناجي - في قصائد 
عديدة له - يؤكد أنه لا ضير من تحدطيم المسرح إذا انتفى منه 
الحب» ولعل تساؤله الذي وجهه لنفسه في مستهل قصيدته 
#رواية؛ أن يكون شاهدا على ذلك: «نزل الستسار .. ففيم 
تنتظر؟!؟ .. وهكذا فائه حين يقف أمام البحرز عند الخروب 
متآملا أسرار الحياة: فإنئا نجد ان ضاآلة الناس تروعدء: وهذا ما 
يجعله يبكى على تلك الضالة المزرية بيني الإنسان أمام الأبد 
المجهول الذي يرداد عتثمسة وخفاء .. والشاعر لا يكف صن البكاء 


ع 


إلا عندما ينوح له من خلف الدموع وجه حبيبته وذلك أنه 
يجد فيه أدمر عزاء عن الضالة المزرية ببني الانسان أمام قوى 
الطبيعة العاتية ومنها البحر بجلاله وجبروته يقول ناجي 
في النص المجهول لقصيدة «خواطر الغروب»: 


يا لهذا الجلذل والأبد المجهول ) يزداد حيرة وخقاء 
روعتنى ضآلة الناس فيه فبكيت الحياة والأحصياء 
فليدعنى القضاء أبكي لأشفى لم تدغ ذلة الهوى كبريام 
لاح خلف الدموع وجه حبيب-2 الا أرى سيره لقلبى عسزاء 
قلت للقلب حباء ريك فاتهل كم ظمئنا ما وجدنا الماءً 
لم تُشبنا الحياة إلا بهذا حسبنا وجهه الجميل جزاء 


وإذا كان الانسان - في أوفات تبره بالحصسياة - يرى أن 
المستقبل ليس سوى خدعة كبيرة؛ يخدع بها نفسه لكى 
يتسنى له أن يواصل السير في ركب الحياة: محضوفا بالمنى 
السراقة التى تتوافد عليه في مقتبل العمر فإنه - والأصر 
كذلك - لابد أن يرى أن المستقبل الحقيقي له هو القبر الذى 


5 


207 > فوهته 9 بقة تلك الصخرة النساء المخسفةء حيتها 
ها - من عل - على خشبة ا مسرح لتحطمها في غير هوادة 
ولاليين: 


711 ى في العباب كفاح الحياة 2 وتيارها الجارف الأحمقا 
والمح فيها عصسراك الرجال إذا لاحصسق الزورق الزورها 
وشيف على رحب هذا المجال ‏ تتزلها منزلا سي فسا ؟! 


ماذ! يعنى هذا المجال الرحب إذن!! ان وجوده سيان وعدمه 
مادام الانسان سينزل في النهاية منزلا ضيقا وينتهى السعى 
المحموم إلى هذه النهاية الأسيفة .. لماذا اذن تكذب الدنيا علينا 
أو نكذب نحن على نفسنا ونعللها بمنى براقة ندرك أنها لن 
نتحفق .. يقول شاعرنا في إحدى قصائده المجهولة: 


أو هكذا الدنيا وذاك حالها أوّذاك وعد خيالها الكذاب 
أمل على أمل وآخرة المنى نوم على نوم مدى الأحقاب 


0 


ونحن لو عدنا من جديد إلى المرأة موضوع الحبء فإننا نجد 
انها تمثل الهدف الاسمى في الأدب الرومانسى بصورة أساسية: 
بل إن النظر إلى الحياة -. كما يقول رجاء النقاش في مقدمته 
لديوان :#مدينة بلا شلب» لأحمد عبدال معطي حجازى - دإنما 
يكون من خلال أفراح الفنان وأحزاإئه في تجربة المرأة» حيث 
تحل محل روح الجمال الفرحة روح أخضرى مشيعة بالحزن إذا 
ما تعرضتك تجرية الحب لعائق من العوائق؛. 

وإذا كنت فد ذكرت أن ناجي عاش حياته فراشة حائرة 
تتنقل من غصن إلى غصن إلا أنه من سذاجة التصور البعيد 
عن التعمق ما تذهب إليه الدكتورة نعمات فؤاد في كتابها 
«ناجي الشاعر؛ - صركة .. حيث تقول: :... من سعر ناحجي 
نتبين أنه ليس من الموحدين في الحب .. قله محاب كثيرة .. 
وقد ذاق ألوانا من العحي: 

فتارة يفتنه السحر والذكاء وآنأ يغريه الحمال .. ومن محابه 
الييضاء الزاهرة والسمراء الفاتنة .. وكما راعه الإشراق فى 
الأولى .. سبته السمسرة والجاذبية في الأخرى حتى كاد أن 
يعبدها ..؛ .. أقول إنه لمن سذاجة التصور ما تذهب اليه 
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الدكتورة نعمات: لأن كلامها يوحيء بل يقطع بأن ناجي كان 
متقلبا في عواطفه .. يحب هذه يوماء ثم يهجرها إلى أخرى 
يحبها هى أنضا يوه آخر .. وهكذا .. وحقيقة الأمر أن تاحجي 
قد عشق المثال الذي خلقته تصوراته للمرأة التى ينشدهاء وقد 
كان هذا المثال مستحيل التحقق في وافع الحياة: وكان الشاعر 
يلهث سعيا وراءه هنا وهناك» وكان إذا عرف اصرأة وتوهم أنه 
وجد فيها مثاله المنشود. عشق ذفيها هذا المثال إلى أن يدرك أنه 
غير موجود داخلهاء فيتركها إلى غيرها سعيا وراء هذا المثال: 
كما سيتبين لنا فيما بعد. ومن أغرب القصص التى يرويها 
ناجي عن نفسه - في هذا المجال - قصة تعلمه اللغة الفرنسيية: 
وسندعه هو يرويها بنفسه: «ملخص الموضوع أنى كنت أعرف 
الإنجليزية فقط لأن القسم العلمي هي التعليم -الثانوي لا يعلم 
الفرنسية؛ ولكن ما حيلتى وأنا «دمضطر؛ للتفاهم بالفرنسية 
مع أعر مخلوفة في الوجود! وهى لا تعرف غير الفرنسية: 
وشهى * تحب غير بورجيه, وتعتقد أن قصة «التلميذ: قصة 
خالدة وتتمنى لو فبرأناها معا بالفرنسية! أمنية عزيزة ولكن 
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ما السبيل إلى ذلك؟ على أن أتعلم بسرعة وأقرأها معها بسرعة 
وإلا فات الوقت١!‏ لست أعرف في تاريخ «الضرورات؛ أغرب من 
هذه الحكاية .. قلت لنفسى أتعلم كما يتعلم الطغل .. أحفظ 
الكلمات» ثم أتعلم ربطها ثم اتكلم: كلمات أولاء ثم جملا .. 
وهذا ما حدث .. فبعد ثلاثة شهور عدت إلى صديقتي فقرات 
معها قصة «التلميدذ؟ لبورجيه: وهى !ا تكاد تصدق».. 

هذه هي القصة كما رواها ناجي بنفسه - في خاتمة مقال 
نشره في جريدة (الجمهور المصرئى» عدد 115 فقبراير 1909 - 
وكان أصدفاؤه أيضا يروون عنه قصصا عديدة لا تقل في 
غرابتها عن القصة التى رواها .. ولكن ماذا تعنى هذه القصة 
على علاتها نظرا لأن يبطلها لم يبين لنا كيف عرف أن 
صديقته - التى لا تعرف غير الفرنسية - لا نحب غير 
بورجيه وتتمنى أن تقر قصتكه بالفرنسية مع الشاعر على 
الرغم من أنه لم يكن يعرف الفرنسية؟! على أى حال فإن 
هذا ليس قضيتناء هالمهم حقا هو ماذا تعنى هذه القصة؟ قد 


ع ب من الشاعر أن يكرم صديقته هذه بأن يعطيها 
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لقلب «اعز مخلوقة في الوجود؛ خاصة وأن صلته بها لم تكن 
شد توثقت بعد لأنه لع يكن يمرف اللغة التي تمكنه من 
توشيق تلك الصلة: لكثنا لن نستغرب هذا منه إذا أدركنا أن 
«أعز مخلوفة في الوجود» كانت تعرف اللغة العربية: وإن 
أتكر ناحبي هذاء ريما لكى يجعلنا نتشوق لأحداث قصته: 
وهذه المخلوقة هي المثال المنشود للشاعر: لكنه لم يتحقق في 
الوافع كما كان هو يحلم ويتمنى. كما أن هذه القصة تبيين 
لنا أن ناجي كان من الرجال الذين لا يتحمسون لأمر من 
الأمور ولا ينجزونه بسرعة إلا إذا كان وراء كل منهم امسرأة 
ترعاه وتُربتُ على كتفه وتنظر إليه نظرة تشع بالحنان: 
ولذا فإن شاعرنا فد استطاع - في مدى ثلاثئة شهور لا أكثو - 
ان يتعلم اللغة التى جعلته يتفاهم مع صديقته ويحقق لها 
أمنيتها العرزيزة في فراءة قصة «التلميذ: لبورجيةه معد !!.. 
ومادمنا قد تحدثنا عن ناجي باعتباره أحد الرجال الذين 
يتلمسون حنان المرأة: فإننا نود أن نتحدث عن عالمه الشعري 
لكي يتبين لنا إلى جانب ما نريد تبيانه كيف أن تلمس حنان 


المراة كان نغمة يستعذبها ولا يمل من تكرارها من صباه إلى 
شيخوخته: ومن بدايات قصائده الى آخر ما كتب في حياته: 
وإذا كان لكل شاعر أصيل عالمه الغني المميز الذى نستطيع 
القول إنه عالمه هو فحسبه فإن الصور الشعرية التى تستهوى 
مثل هذا الشاعرء: فيعمد إلى تكرارها بصورة ملحة على امتداد 
قصائده: تشكل لبنة من اللبنات التى يشيد بها الشاعر عالمه 
هذاء وشاعسر الحب الأصمسيل لابد إذن من أن يرسم مصسوره 
الشعرية من تجربة الحب بكل ما فيها من إشراق وكدرء ولو 
أننا تتبعنا هذ! عند ناجي لوجدنا أن هناك ثلاث صور شعرية 
كان يعمد إلى تكرارها في قصائده بصورة ملحة؛ أولى هذه 
الصور هي صورة بناء الشاعر والذي يبدو لنا متهاويا متداعيا 
إلى أن تجيىء الحبيبة: شترفع هذا البناء شامخا ثم تهجره 
الحبيبة ضيتهيا للسقوطه؛ أما المسورة الثانية فهى صورة يد 
الحبيبة التى تمسح عن الشاعر همومه وتمسج - في نفس 
الوقت - -خطايا عصره: وتبث في غلبه العزم والثقة بالنفسء؛ 
وثالخة هذه الصور صورة الغراشة التق ترقز حينا إلى ظلب 
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الشاعر الذي يحب النور ولو كان فيه احتراقه؛ كما شرمز حينا 
آخر إلى حياة الشاعر ذاتها. ظ 

وسنكتفئ هنا بتتبع الصورة الأولى تتسعا سريعا تميير 
نتاج الشاعر كما سنشير إلى الصورة الثانية على عجلء لقد 
كان نابي - في أشهر قصائده - وهى قصيدة 7العودة:» - 
يرى أن حبيبته هى ركنه الحاني الذي يلجأ اليه: محتميا 
بظلاله الناعمة؛ لكى ينشد الراحة من بعد طول المسير في 
صحراء الحياة الموحشة؛ وفي هذا - بطبيعة الحال - نشدان 
للحنان الذى يبتغيه الشاعر وهد كأن هذا الاحساس يبرز 
ويتضخم في فقصائد متعددة له؛ فهو يقول في قصيدة 
دالعودة؛ من ديوانة الأول دوراء الغمام؛. 

ركني الخاني ومغناي الشفيق وظلال الخلد للعانى الطليح 

علم الله ثقد طال الطريق وأنا جئتك كيما أستريج 

ثم يعاود نشدان الحنان في قصيدة «خمر الرضا» من ديوانه 
الثانى «ليالى القاهرة؛»: لكنه - هذه المرة - يلجأ للتصريح بأنه 
يريد أن يتوسد صدر الحبيبة البرلكى يرتاح على خفقاته من 
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بعد أن تعبت روحه كما تعب حجسده أيضاء بينما كان - في المرة 
السابقة - يلجأ إلى التلمييح بذكر الركن الحانى وظلال الخلد 
كم تمنيت صدرك البّريرتاح على خفقه الطريد المعذب 
هات وسدني الحنان عليسه١‏ جحجسنى متعب وروحي متعب 
ومن هذا المنطئق بدأت صورة «البناء» تتشكل في وجدان 
الشاعر: فهو يعاتب حبيبته على تركها إياه وحيدا لأنه يرى 
أن وحجودها جنيه يخفف عنه جهد العيش؛ شهي التي ترفع 
«البناء:» إذا مال وتقيمه إذا انهار: ولذا فإن الشاعر كان يحس 
أن الأيام لا تشوى على هد «بنائه: هذا طاما أن الحبيبة إلى 
جواره: 
بحبك استشفى فكيف تركتني ولم يبق غير العظم والروح والجلد 
وكنت إذا شاكيت خضفت محملى قهان الذي القاه في السيش من جهد 
وكنت إذا انهار البناء رضعته فلم تكن الأيام تقوى على هَدى 
واذا كانت هذه الصورة منتزعة من إحدى قصائد ديوانه 
الثانى فإن ناجى فن عمد إلى تكرارها في إحدى قصائد ديوانه 
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الشالث «الطائر الجريح وهى نفس القصيدة التى يحمل 
الديوان اسمهاء وفيها يبين انه لولا وجود الحبيبة جنبه نا 
كان فد فال لشىء في الوحيود مرحياء وثولاها أيضا لما وحجيد 
اللحمنان .. أليست هى الني أفامت «يثناءة الشاعر من لاشىء: 
لولاك ما غلت لشىء في الوحجود مرحبا 
ولم أجد ركنا غنيا بالحنان .. طيبا 
أنث الى أشمت مرفوع البناء من هبا 
هذه هى الحبيية التى أقامت «بناء الشاعر» فلا عجب إذا 
رأينا أن روح الشاعر تتحول إلى ظل شاحب يمتد في هيكل 
متخاذل الأسوار بعد أن رحلت الحبيبة وارتحل النور الذي كان 
يضيء -جنبات «البناء؟ يارتحالهاء على نحو ما نرى في البيتين 
التاليين المنتزعين من قصيدة «الضراق» التى يضصمها ديوان 
(العطاشر الجر سعح؛: [ 
يامن رشعت بناء نفسى شاهقا- متهلل الجنبسات بالأثوار 
اليوم لى روح كظل شاحب فى هيكل متخاذل الأسوار 
هذه هى صورة «البناء؛ أما صورة يد الحبيبة فإن الشاعصر 
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يرسمها لنا- بصورة ناضجة- في قصيدة ديقايا حلم؛ التى 
يتضمنها ديوائه الثالث د«الطائر الجريح؟» فهو يطلب من 
الحبيبة أن ثبقي يدها في يده؛ لكى ينفض بها عن نفسه 
الخوف من الغد المجهول الذى يبين الشاعر أنه يخشاه دوما لأنه 
يغرف بينه وبين الحبيبة؛ ويظل الشاعر يصور إحساسه بوقع 
يد الحبيبة عتى روحه الرشيقة: فمنها يستمد الثقة بالنهفس 
ويشد الأزرء ومن عناقها ليده يؤمن أن حبه باق معه وأنه لم 
يكن حلما .. وانتهى: 


كلما خلّى حبسيبي يده لحظة قلت وحسبى أبقها 
أبقها أنفض بها خوف غد > وأحس الأمسن منهسا وبهسا 
أبقها أشداد بها أزري إذا ضسعف الأزر أو العزم وهى 
ابقها اومن اذا لامستسها أن حبي ليس حلما وانتهى 


والواقع أن تصوير يد الحبيبة هنا لم يكن لأول صسرة: فقد 
سبق للشاعر أن صور تلك اليد في قصيدة :«توأم الروح؛ 
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الملجهولة والتى نظمها عام 1590 وهو يطلب - هنا أيضا - من 
حصبيبته أن تَبِفى يديهاء لأنهما - من جهة - هدا ملك من 
الملائكة: ولأنهما شغاؤه - من جهة اخرى - فقد جرحته أيامه 
وجنى عليه زمنه؛ وهو لهذا ينادى الحبيبة طالبا منها أن تُقيل 
إليه لكى تشفيه مما أصابه: ولكى تغفر يداها جرح الأيام: 


يداك ياكل احلامى يدا ملك هجماشفائى هما .. ياكل أحلامى 
إلى بالله انسى ما حجنى زمنئى وامددهما لى تغغر حجرح أيامى 


ويستطيع المتتبع لقصائد ناجى مجتمعة أن يرى كيف 
كان الشاعر يعمد إلى تكرار صورة:؛ ايد الحبسيبة؛ الى 
تفعل الأصاجيبء ومهما يكن من أمر فإن هذه الصورة 
ومشيلاتها إن دلت على شيءء هفإنما تدل على أن الشاعر لم 
يكن يرتوى أبداء فقد كان سريع التعطش إلى سكينة 
الروح التى يرى أن مبعثها يكمن في أن تحنو عليه 
الحببية: لحي تقظمم :بناء نسك؛ أو أن تلمسه يدها لكي 
تشد أزره ... ألم أفل إنه عاش حياته فراشة حائرة؟.., 
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ببن زهرة المستحيل .. والأخربات 


ما الذي يمكن أن نرامه حين نقف على أحد الشواطيء:؛ وننظر 
إلى البحر الممتد أمامنا؟.. إننا نرى الأمواج وهى تتلاحق 
وتتتابع موجة في إثرأخرىء: ونراها في عنفوائها وهى مقبلة 
من بعيدء كما نراها وهى تتكسر وتنبسط على الرمال فوق 
أقدام الشساطيء: ونرى الزيد الذى سرعان ما يذهب جقاء دون 
أن يمكث في الأرضء لكن هل ما ذراه ممتداً أمامنا هو البحر 
حقا؟ لا لبس هو البحر حقاء إنما هو المظهر الخارجى له 
فالبحر حقا يكمسن فى الأعماق» بكل ما فيها من أسرار ومن 
حياة ومن جزئيات وتفاصيلء لكن الأعماق لا يرأها من 
يكتفون بالوقوف على الشاطيىء. الأعماق تتطلب الجسارة الى 
تهيئنا لأن نخوص فيها لنتعرف ولنستكشف ما هو مخبأ وكامن 
في ثناياها .. . ظ ظ 

الذين يحكمون على الشاعر - أي شاعر - من خلال ما يبدو 
لهم من مظهره الخارجى؛ لا يختلفون كثيرا عمن يكتفون 
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بالوقوف على الشواطيء: متصورين أنهم قد عرفوا البجر. 
لاشاعر أعماق كأعماق البحرء ونحن لا نستطيع الحكم عليه إلا 
إذا آثرنا أن نتغلغل في الأعماق؛ لنستكشف ما قد يتاح لنا 
استكشافه من الأسرار والجزثيات والتفاصيلء التى تؤلف . 
مجتمعة - عالما بأسره: هو عالم الشاعر ا مستكن في هذه 
الأعماق .. 

الحكم على ناحجبى من خلال المظهر الخارجي هو الذى جعل 
الدكتورة نعمات فؤاد ترى :... أنه ليس من الوحمدين في 
الحب .. فله محاب كثسرة .. وقد ذاق ألوانا من الحبه فتارة 
يفتنه السحر والذكاء وآنا يغويه الجسال ...1. والحكم على 
ناجى من خلال الظهر الخارجى هو الذى دقع عباس خضسر 
لأن يشن حملة استهزاء على بعض قصائد ناخى العاطفية 
وهد امتدت هذه الحملة أسابيع عديدة على صفحات أعداد من 
مجلة «الرسالة» خلال السنئوات 1644-1827 - 1959 وعلى سبيل 
السخرية المرة لقب عباس خضر ناحبى ب «الدكتور عمر بن 
أبي ربيعة» الذى يتغزل في هذه وتلك وبأخريات غير هذه 
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وتلك» والحكم على ناجى من خلال المظهر الخارجى هو الذى 
حدا بنعمان عاشور لأن يقول في مجلة «الدوحة؛ - عدد مأيو 
94٠‏ د... كان ناحجى كلما رأى امرأة وقع في حبها .. قالحب 
عنده كما كان يقول المرسوم كامل الشناوى مثل «فرهزة اللب» 
.. وكامل الشناوى نفسه كان كذلك .. ويبدو أن جميع كتاب 
القصائد الرومانتيكية من الشعراء جميعا .. مثلهما تماها .. 
والشرط الوحيسد عندهم أن تكون المرأة جميلة وأن يكون 
حجمالها موحيا بالشعر ..؛.. ظ 

لو أننا انساقملا وراء الحكم على ناجى من خلال الملظهدر 
الخارحهجى: وهو الحكم الذى أصدره كل من د. نسمات فؤاد 
وعباس خضر وتعمان عاشور: ومعهم آخرون عديدون: فإننا 
نستطيع القول إن ناحجى كانت له صولات وجولات: تجلت في 
خقصاك عديدة؛ مع كثيرات من الفغنانات الملمثلات والمطربات 
والكاتبات والشاعرات» فقد كلتب ناحجى -. على سبيل المشال - 
قضيدة في ديوانه الأول عن أمينة رزق: ولكنه وضع نقامنا 
مكان اسم تلك الغنائة: ولكن من يراجع مجلة «أبولو؛ يجد أن 
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اسم «أمينة: قد ورد في نص نفس القصيدة والذي حدفه 
ووضع تقاططًا مكاية في التمن المنشور شي #وراع الغمام؛ وكتب 
ناجي عن :زوزوات عرفهن؟ والزوزوات اللواتى عسرههن هن 
زوزو حمدى الحكيم وزوزو ماضى وزوزو نبيل: وكلتب ناحجى 
عن المطربة شهر زاد وعن الراقصة سامية جمال؛ كما كتب عن 
الشاعرات مئيرة توفيق وجليلة رضا وأمانى فريد .. وكل هذه 
الأسماء ليست على سييل التصرء بل على سبيل المثال!!.. 

ماذا لو لم نقنع بالوقوف على الشاطيىء فائلين: هذا هو 
البحر يمتد أمامنا؟... ماذا لو أننا تغلغلنا وغصنا في أعماق 
البحر ؟!!.. | 

على السكوى الحياتى: كانت هناك حبسيبة واحدة:؛ هى التى 
أسميها #زهرة المستحيل؛ التى سرعم ناحجي منها طيلة حصياته 
رغم أنها إاحدى قريباته: وعلى المستوى الإبداعى» فإن هذه 
الحبيبة وحدها هى التى ألهمت ناحبى روائع عديدة:؛ من بينها 
رائعة «الأطلال؛ التى زغمت إحدى الممثلات أنها ملهمتها من 
أن غنت الراحلة العظيمة أم كلثوم مقاطع منهاء مزجتها مع 


مقاطع من قصيدة أخرى .. 

من هي هذه الحبيبة؟ .. من هي :زهرة المستحيل:؟ 

دزهرة الملستحيل: النى أحبها ناحجى؛ لهأ وجودان» وجود 
خيالى: ووجود حقيقى: أما الوجود الخيالى فيتمثل في :دوراء 
بطلة «دافيد كوبر فيلد» لتشارئز ديكنزء وأما الوجود الحقيقي 
فيتمثل في فريبة ناجى الجميلة التى حرمته منهاء وبوجدان 
الشاعر مزج ناجى بين الوجود الخيالى والوجود الحقيقى 
مزجا عميقاء يصعب معه أن نفصل بينهمائا.. ' 

والآن .. فلأشرح الأمر .. ظ 

في مقال مطولء» كتيه ناجى في جريدة ة :الجمهور المصرف؟ ‏ 
قبل رحيله عن عالمنا ينحو شهر واحدء تحدث الشاعر الرفيق 
عن الكتب التى أثرت في حياته؛ وما يهمنا منهسا.ء هنا هو 
حديثه عن رواية «داشيد كويرشيك:.. 

يقول: ا١كان‏ هذا في مستهل الصبا 70 
القصص التى كان يقصها والدى على أمى .. سمعت «أوليفر 
تويست؛ وسمعت كل قصص رايدارها جارد» وسمعت وسمعت 
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.. ولكن الذى انطبع في ذهنى هو دافيد كوبرفيد. لا أعصرف 
ماالسر في ذلك» ولكني أعتقد الأآن أن فوة القصة في أنها 
سيرة صادفة لديكئز بالذات» عبر فيها أصدق التعبير عن 
انفعالاته؛ وشرح فيها الحب العضيف الراقى أوفى شرح وكنت 
آنا أذ ذاك في بدء محاولاتى للشعر فلم يكن عجيبا أن ينتعش 
ديكئز في خيالى بسمو روحه ونقاء قلبه؛ مع أنه لم يكن 
شاعراء ولكن الذى كتبه نشرا هو في الحق ارفع وأعلى من شعر 
ألوف من الشعراء.. وماذا في خصة داشيد كوبرفيك!! أنها 
تذكرئى - أو على الأقل تجرى في خيالى - مع عودة الروح 
لتوفيق الحكيم: لا شيء غير الصدق والواقع. قصة غرام قد 
تنتهى للاشىءء ولكنها في الحياة كل شىء .. قصة غرام ديكنر 
بالمتاة «دور؟؛ .. «دورا؛ التى كان لا يقول أنها حبيبتهء بل كان 
يسميها وحوده العزيز.. أبدع وصف في لغة الهوى الرفيع .. لم 
تكن حبيبته فحسب بل كانت (وحجوده) جميعا .. كونه الملهم: 
وححية الصافى..:.. 

هذه هى :دورا؛ التي عرف تشارلز ديكئز .. وجوده العرير 
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فى شخصهاء وامتى تمثل - في نفس الوقك - الوحود الخيالى ل 
«زهشرة المستحيل: فى وحيدان تاحيى .. 

أما :«دوراء التى تمثل «وحب4ود ناجى العسزيز» على أرض 
الحقيقة والوافع: ههى فتاته القريبه - البعيدة التى كان يرمز 
لها بحر في اع. م.4.. ْ 

يتصير ديوان :تيالي القاهرة؛ تناحجى إهذاء؛ هذا هو نصة: 
«إلى صديقى ع. م. الذى تدى الزهر الذابل من خمائل الماضى 
وأنبيت في روض الحاضر زهورا ندية مخضلة بالأمل والحياة 
... إليه أقدم ما أوحى به الى .. إبراهيم ناجى؛. 

وفى مقدمة ديوان ناجى الذى صدر عن وزارة الثقافة عام 
1 يقول صالح حجودت - ص +١‏ 1... وقد حاول الكشيرون من 
أحباب ناجى أن يعصرفوا من يكون صديقه اع.م.» هذا الذى 
أشره الشاعر بشرف الإهداء. ورجم يعضهم بالغيب» فقال لابد 
أنه صديق صياه: الشاعر علي محمود طهف الذى عاش ممه 
أحلى أيام العمر في المنصورة: وترددت أسماء ألخرى .. أما 
الحقيقة التى كتمها ناجى حتى عن أقرب المقربين إليه» فهى 
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أن وع. م.؛ ليس صديقا .. بل صديقة .. بل حبيية العمر !:.. 

وقبل أن اتحدث عن دع.م.؛ ومن تكون؟.. فإنى أذكر هنا أن 
ثاحجى كان شد أهدى أحد كتبه النثرية وهو كتثاب :#رسالة 
الحياة؛ والذذى صدر قبل صدور ديوان اليالى القاهرة» إلى 
دع.ه؛ وهذا هو نص الإهداء: "إلى الصديق الحبيب ع.م... أيها 
الصديق الكريمء كيف أؤدى لك بعض فضلك على؟ أتذكر كيف 
كثبت هذه الرسائل؟ كتبت بوحيك وتمت في ظلال صحبتك: 
غمنك وإليك مرجع هذه الكلمات؛ أيها الصديق: لقد رضييت أن 
يتوج حرقان من إسمك كتابى هذاء وحسبى شرقا» وحسبى 
مدى العمر سعادة ووهناء:.. ظ 

#ع.م؛ كانت ملهمة ناحجى في شعره كما يتبين من إهداء 
ديوان «ليالى القاهرة» وكانت ملهمته في ذثره كما يتبين من 
إهداء كتاب «رسألة الحياة؛ .. فمن هى؟ ومن تكون؟. 

فى السنوات الأخيرة من حياة صالح جودت» كانت علاقتى 
يه علاقة وثيقة حفاء على الرغهم من اختلاف الأهواء والثقافة 
والنشأة والأجيال» وفى جلسة حميمة مع صالح جودت سالته - 
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وقتها . عن ملهمة «الأطلال» لناجى؛ فأكسد لى أن ناحبي لم 
يكتسب رائعته من وحي أية ممثلة من اللواتي ادعين ذلك 
الإدصاء وفسال لى إنهسا من وحجى حسبه الأول الع.ف؛ ... 
فاستفسرت منه عتها فأخيرنى باسمهاء ورجاني أن احتفظ 
بالآأمر سراء لأنها مازالت على قيد الحياة: ولأن ناجى كان 
يحبها من جانبه هو فحسب  ..‏ - 

ويعد رسيل صالح حودت عن عامناء حاولت أن اإتأكنذ مما 
فاله عن وع.م.» فتأكنت .. حييث سألت الأخ الأصغر لناجى وهو 
المهندس الراحل حسن تاحى عما أعرفه من صالح جودت: 
فأكد لى أن الإسم صحيح: لكنى لم أشأ أن أشير إلى أسم اع.م.: 
آلا بد أن رحلت هى أيضا عن عائناء حسيث ذكرت الاسم 
صراحة فى مقال لى بعنوان "إبراهيم ناجى .. العاشق الذى 
ماثك حا وقد نشر هذا المقال غي -جريدة «الراية» القطرية - 
عدد ا يوليو عام 1584 وشلت في خاتمته: :... والآن وقد 
رحلت عنا الللهمة الحقيقية أجد أن من حقى أن أذكر اسمها 
لأول مرة ..أنها السيدة «عنايات محمود الطويرا! .. اع .م.؛ .. 
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المشال الذى عاش ناجى يناجيه طيلة حياته فى قصائد 
عذييلكة 1 ., 

والحق أننى قد اكتشغت فيما بعد أن ناجى قد صرح يأسم 
#وجوده العزيز؛ الواقعى لبعض المقربين من أقريائه ومن 
أصدهائه؛ على نقيض ما كان صالح جودت قد ذكره في 
مقدمة «ديوان تاجى؟» من أن الشاعر الرقيق قد (اككم الحفيقة 
حتى عن أقرب المقريين إليه». وهنا أذكر أن المهندس الراحل 
حسن ناحى كان قد أعارنى كتابا مخطوطا كتبه الشاعر 
الراحل محمد مصطفى الماحى عن الشاعر الرقيق ابراهيم 
ناجى: وحين قرأات هذا الكتاب المخطوط فراءة متائية وحدت 
ال ماحى - وكان من أصدفاء ناجى المقربين - يتحدث عن 7ع.م؛ 
دون أن يشير مسراحة إلى اسمهاء: حيث يقول - ص 39 - 3... 

وحدث أن هيأ القدر لناجى طفلة من قريباته تمائله في السن 
ظ وتقيم في أحد قصور مديئة الأحلام فنشات بينهما صلة ود 
إلى جائب القرابة وبدات عاطفته تتحرك بشىء لا يدرك 
كنهه؛ وبدات ملكة الشعر تثمر في وجدانه: فنطق بالشعر 
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وهو في سن العاشرة: وقد اطمعته هى في استمرار هذا الحب: 
وفى أن ينتهى بالرياط الوثيق بينهماء حتى تأصل فى هلبه 
وأصيح يتمثل فيها الوجود كله كما تمثل دافيد كوبرفديد 
حبييته دورا قصهة تشارلز ديكشر...4.. 

يعود محمد مصطفى الماحى - ص 76 من كتابه المخطوط - 
فيفسر لنا كيف حرم ناحجى من «وجوده العزيز» فيقول: «.. فأما 
حبه الأول فقد كان - كما قدمنا - لفتاة جميلة من قريباته 
وهى تقطن بجواره ووتمكن الحب من قلبه ولم يجد هذا الحب 
اعتراضا من حانبهاء بل وجد تجاوبا منها فضمهما الحب روحياء 
وتعاهدا على أن يكون احدهما للآخر في حياة سعيدة؛ فلما 
وصل إلى الدراسة في مدرسة الحلب أبت الانتظار حتى يتمهم 
دراسته وحقرت عهده وتزوجت غيره وظل هو على حسه 
العفيف الذى لازمه طول حياته وكلما مرت به سانحة حب أو 
إعجاب بامرأة كان يتمثل فيها فتاة حبه الأول ..؟:.. 

الآن استطيع القول أن ناجى كان يحب فتثاة واحدة: هى 
«زهرة المستحيل” كما أسميهاء وهى :دوراء؛ تشارلر ديكنز التى 
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امشزحجت فى خياله؛ وهى اعنايات محمود الطوير» الى 
عاشكت فى وأقعه. 

لنستمع إليه وهو يناجى #زهرة المستحيل* لي قصيدة #من 
ن إلى ع وهى إحدى قصائد «ليالى القاهرة؛: 


“[>” وضرامي الوحسيسكد 

ماش كت باليسلاي لا مسا أريد 
يامن رأت حزني العسميق البعيد 

داويفك الى صرحي برح ديك 


ثم يشير ناجي - فى نفس القصيدة - إلى لقاء ثم بالمصادقة 
وحدها دون أن يكون هناك اتفاق مسبق: 
ويسوم لقنسيساك على سلم 
0 فس حل سانيا اش سس ب مظلم 
ياعسثكية يباين والمبسسم 
وشفضصسة الحسن الشهي الفغسريد 
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فى لحظة يقفز فيهها دمى 

وتعقد الدهشة فيها فسمى 
منأى كون جسثت لم اعلم ظ 

يا نضسحسة من نفحات العخلود 


... وفى تقديريء: وعلى ضوء ما أزعم أنه غخوص فى أعماق 
ناحجبىء: فإننى أرى أن هناك قصيدة مترجمة لم يلتفت إليها 
أحد من دارسي ناحجى على الإطلاق؛: رغم أن هذه القصيدة 
تلخص حكايته مع «زهرة المستحيل»؛ تلخيصا دشيقاء وقد 
ترجم ناجى هذه القصيدة:؛ ونشرها في عدد يناير عام +1596 
من مجلة «الحديث» الحلبية: والقصيدة بعئوان #سثارا» وهى 
للشاعر داويد سونء وقد كتب لها ناجى مقدمة موجزة: هذا 
نصها: «عندما هجرته حبيبته اسنارا!» كان يبحث عن أخرىق 
تشابهها فلم يعشر عليها فكتب الشاعر داويد سون هذه 
المقطوعة يحبر فيها عن أحاسيسةه أصدق تعبير ..؛.. 

أما نص القصيدة فيقول: 
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حين قبلت تلك ياسئارا 

وقعت أنفاسك بين شغتى 

وقعت أنفاسك بين الخمر والقبلات 
معذرة ياسنار! لقد كنت يأئسا مذك 


وقد كنت متعبا ولكني أخلصت لك على طريقتي: 

ظللت أشرب وأرفص .. وأرقص وأشرب 

حتى انتهى الخمر وانتهى الرقص .. 

فإذا الليل كله لك يا سنار!! 

اعتقد أن قصيدة «سنارا» تلخص حكاية ناجى مع ازهرة 
المستحيل؛: وتؤكد ما سيق أن ذكرته من أن ناحجى عاش 
حياته فراشة حائرة؛ تتنقل من غصن إلى غصن: عساها أن 
تجد بديلا عن الزهرة التى كان ينشدهاء لكنه حرم منها 
طيلهة حياته؛ على الرغم من أنها لم تكن بعيدة عنه. وهنا 
يمكننى القول أيضا إن ناجى كانت له حبيبة واحدة: هى 
#دورا؛ وهى (6.م! وهى (سثارا) وهى ١زهرة‏ المستحيل؛ 


وبالتالى فإنه كان موحدا! فى الحب على نقيض ما قالته د. 
نحمات قؤاد من أنه اليس من الموحدسن فى الحب:: ولم 
يكن :الدكتور عمر بن أبى ربيعة؛ كما قال عنه - على 
سسيل التهكم - عباس خضر ولم يكن الحب عنده مثل 
«زشزة اللب: كما روى نعمان عاشورء نقلا عن كامل 
اشنا 9 ك.. 


ذا 


بعيداً عن حديقة الحب 


قليلة هى القصائد التى خرج بها ناجبى صن حديقة الحبء 
حيث لا نراه - عبر أبياتها - فراشة حائرة: تتنقل من غصن 
إلى صن لكنى أزعم - في نفس الوقت - أن معظم هذه 
الغقصائد القليلة ينطلق أيضا من الحب. لقد كتب ناحى عدة 
قصائد من شعر التفكه والمداعصيات» وفي هذه القصائد حب 
ظ متبادل بسينه وبين الذين داعبهم: وكتب ناجى عدة قسائد 
برنشى فيها بعض الذين فقدهم وكلهم كانو! من أحيائة ومن 
أصدقائه: وكتب ناجى قصائد وطنية موجهة لمصر العريية - 
وطنه الغالىء؛ وفى ثنايا هذه القصائك يفيض الحبء: وكتب 
ناجبى قصائد في وصف الطبيعة: استآئر «القمر»ه حتى في 
خسوفه بنصيب كبير منها, وكان في الوصف من الحب ما 
فيد بل إن ناجى كتب فصائد المداح: لكنها - في الحضيعة - 
كانت موجهة لأحباء له: حتى قصائده التى كتبها في مدح 
أخسر الملوك الذين حكموا مصر قبل انطلاق ثورة يوليسو 
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المجيدة فإنه كتبها أثناء انبهار الناس أجمعين بالملك اشاب 
فاروق الأول في بداية توليه الملك بعد وفاة الملك شؤاد الأول. 
أما القصائد الأخرى التى أخرج فيها ذاجى نفسه مسن حديقة 
الحبء: فإنئني أعدها استثناء وخروجا عن القاعدة العاعة: 
وتتمشل هذه القصائد في شعر الهجاء؛ لأن الشاعر حين يهجو 
فإنه يكره ويبسغضء والبغضاء نقيض الحبء وهكذا يمكن لمن 
يتأملون قصائد ناجى التى كتبها في التفكه والدعاية وفى 
الرثاء والحماسة الوطنية والوصف والمدح:؛ يمكن لهؤلاء ان 
يتبينوا ما هو كامن فيها من الحب, باستثناء شعر الهجاء 
وحمده. ويبدو أن تاحجى قد شاء أن يؤكد مأ أزعمف فهو القائل: 
ذلك الحب اللذى عل م نسى 
إن إحب الناس والدنيا جمسيعا 


وساحاول الآن إلقاء نظرة سريعة على تلك القصائد التى 


خرج بها ناحى من حديفة الحب. 
#من القصائد التى نظمها الشاعر يقصد التفكه والدعاية 
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قصيدته التى نشرت في العدد العاشر من مجلة 7الأسبوع)؛ وهو 
العدد الصادر بتاريخ الأربعاء 1١‏ يناير 41514 وقد نشرت هذه 
القصيدة تحت عنوان «الأدياء فى مباذلهم..!» وتصدرتها مضدمة 
نثرية تشرح أو تفضح مناسبة كتابتهاء ذلك أن طائفة من أديباء 
الشباب - ذلك الوقت - كانت فد «اعتادت الاجتماع في امندرة؛ 
الكاتب القصصي الأستاذ محمود طاهر لاشين؛ ولهذ! المشديرة نوادر 
وقصص فكهة لا تحصصى. وكانت هذه اللندرة ثكارة ندوة للجدل 
الأدبي وأخرى معرحا للهو والعبث البرىء؛ وكثيرا ما كانت تثور 
ضجة المجتمعين؛ ويعلو جدلهم وصخبهم إلى حد أن أصحاب الدار 
كانوا يضجون في بعض الأحيان من فرط دوشة المجتمعين إذ ‏ 
كانث تمتد سهراتهم في مسعظم الليالى إلى الهزيع الأخير من 
الليل. وقد خطر للشاعر الرقيق الدكتور ناجى؛ وهو أحد رواد 
هذه المندرة أن يحيى دار «لاشين» بقصيدة فكهة طريفة». هذه 
هى المقدمة التى تشرح مناسبة كدتابة القصيدة أو تفضحهاء وأما 
القصيدة ذاتها فقد أسماها ناحجى (يا دار لاشين» وهى تتالف من 
ستة أبيات» هذا نصها: 


+ 5 


يا دار لاشين حسيتك السلامات 
والناس عندك ياكلوا الأكل ويبساتوا 
تموج بالرائح الفادى مسواكبهنا ظ 
خلق صنوفا وأشكال عسجيسبسات 
حصتى إذا كشرهو! في الداو وأنفابت 
خصولد البدوى رفغى وصسيحات 
ترن صيحة “«تيزتى: فى سلالها 
ما تختشوا والاايه دا اللى اختشوا مأتوا 
ماذا ثرى العين؟ إنى اليوم في حلم 
وسكى وصودا وأقسداح ومسزات 
كانوا إذا ما اتيح المرقسوس لهم 
يعصول قائلهم زارنى النبى ذاته! 
هذه هى القصيدة الطريفة الفكهة:؛ التئ نستطيع أن 
ندرحجها ضمن قصائد «الشعر الحجلمنتيشى»؛ الذى برع ضيه - 
في ذلك الوقت -. شعسراء وزجالون عديدون: وقد كان هذا 
النمط الشعرى من الذيوع والانتشار لدرحة إن بعص كتابه 


ج “با 


اكتسبوا شهرتهم الأدبية من خلال كتابتهم له وحده: كما أن 
مجلات عديدة منها «الكشكول؛ و(المطرقة: كانت متلخصصة 
في نشره هو بالذاتء والواهع أن «الشعر الحلمنتيشى: كانت 
له وظيفة مهمة انحرف يها ناجى لكى تخدم الفرض الذى 
كتبت من أجله قصيدته؛ فقد كان هذا الشعر يقوم بوظيفة 
الانتقاد الاجتماعى اللاذع بيصورة مغايرة تماما لصورة 
الوعظل والارشاد التى كانت تلجا إليها القصائد الرسمية 
«الجليئة: وكثيرا ما كانوا يتعرضون لأفراد فاحت رائحة 
فضائحهم الخلقية والاجتماعية: فيصبون عليهم شواظ 
قصائدهم الموجعة: والحق أنهم لم يكونوا يستثنون فى هذا 
أميرا أو خفيراء كما أنهم كانوا يتحدثون عن أوضاع البلاد 
السياسية في جرأة فل أن نجد مثلها عند غيرهم: ومن أجل 
هذا تعرضت المجلات والجرائد التى كانت مخصصة لنشر هذا 
اللون من الشعر إلى صئوف متعددة من المصادرة والاضطهاد: 
لكنهم كانوا يعودون سيرتهم الاولى بنفس الحماسة وكأن 
الحكومة - وقتها - كانت تكرمهم وتخلع عليهم الأوسمة 


يا 


والنياشين: ووواقع الأمر أن «الشعر الحلمنتيشى؛ كان يستمد 
تأثيره البالغ على فرائه من خلال صورته المغايرة لصورة 
القصائد الرسمية «الجليلة:: إذ أن كتابه كانوا يلجأون إلى 
انتقاد ما يريدون انتقاده عن طريق إبرازه في قالب هزلى 
سآاخر يجعل قراءهم يضحكون ساخرين:؛ كما يجعلهم 
مهيأين نفسيا لأن يغيروا هذا الوضع المنتقد أو يتمنون 
تخيبيرت وهذا هو المهم: وكثيرا ماكان شتاب هذا اللون 
ينقخضون على القصائد الفخمة من ثكراثنا العربى القديم 
بخية تحويرها وإكسابها مضمونا هرلياء فهم يهلهلون الجرائة 
اللغوية بطريقة عابثة: كما كانوا يعبئون بحرمة الموضوعات 
الخطيرة بخفة روح صسصرية أصيلة؛ وهم - إلى جائب هذا 
كله - كانوا من الناحية الفنية يستخدمون نفس الأوزان 
والقوافى التى يستخدمها شعراء التراث الأقدمبون أمشال 
المتنبى وأبى تمام وأبى فراس وغيرهم: وكان هذا فى حد 
ذاته سيبا من أسياب إضحاك قرائهم الذين كانت تتداعى فى 
أذهائهم المفارقات المضحكة بين القصائد الثرائية الفكخمة ' 


بالا 


وبين فصائكد «الشعر الحلمنتيشى». ويمكننا ان نأخذ مثالا 
لهذاء المثال الذى سنأخذه من قصيدة لعبد السلام شهاب وكان 
رسصمة الله من أآبيرع كتاب هذا اإالئون؛ وشد رأى أن يهنهيلن 
قصيدة فخمة من قصائد المتنبي: وأما المناسبة التي دعته 
الى هلهلة قصيدة المتنبى وتحويرها إلى ما يحقق هدفه هو, 
شهى مئاسبة ذولي الطاضية اسماعيل صدفى رئاسة الوزارة 
المصرية فى أعقاب مذيحة كويرى عياس في فبراير عام 
541 هفى يوح ١‏ فبراير من ذلك العام وهو اليوم الذى أصبيح 
فيما بعد يوما عالميا لطلاب العالم أجمع: سارت مظاهرة - 
يغول شهدى عطية الشافعى فى كتابه تطور الحركة الوطنية 
في مصر (ص 99) إنها كانت - .. تضم ما يزيد عن أربعين 
الفا ويل ماثة ألفه وأخذت تطوف يأهم شوارع القاهرة 
حتى يلغت ميدان التحرير (الاسماعيلية سابقا) وهنا تصدت 
لها أريع سيارات بريطائنية مصفحة: واشتحمت اللجموع لا 
تعباء وكان مستحيلا إفساح الطريق لهاء فسقط فقتلى 
وجرحى؛ ومع هذا فإن الطاغية صدفي ألقى في مساء ذلك 


بخر/با 


اليوم خطايا شال فية: إن اللملظاهرات السئمية التى قامث 
صباح اليوم شد نتحولت بفعل الأيدى التى لم تعد خافية: 
واندس عناصر من الدهماء في صفوف الطلبة الأبرياء .. كل 
هذا خولها إلى مظاهرات ظهر عليها طابع الشسرء وإن 
المطجتاهراتس السلميية البريسة التى كان عمادها الطلبة الأبرياء 
انقلبت مع الأسف الشديد إلى مظاهرات اختفى منها عنصر 
الطلبة والمتعلمين؛ .. ولم يشر ذلك الطاغية بطبيعة الحال 
إلى السيارات البريطانية المصفحة التى اقتحمت الجموع: كما 
لم يشر إلى فوات البوليس التى استخدمت براعتها فى إصابة 
الطلبة العزل .. وهنا نجد عبدالسلام شهاب ينقض على 
قصيدة المتنبى الدالية التى قالها وهو خارج من مصر لكى 
يبتعد عن وجه كافور وهى قصيدة :عيد بأآية حال عدت يا 
عيد»: وقد سار عبدالسلام شهاب على نهج المتنبى فى الوزن 
والقافية: لكنه بالطبع لم يسر على نهجه في الجدية؛ فقد 
أخذ يسخر من إسماعيل صدفىي ومن وزارته كما نرى من 
خلال هذم الأبيات:؛: 


5ب 


عيد بأية حال عصنت يا عيد 
رئيسها صنفى يأاشا فى إدارتها 


علا اختشيهة ختشيتم وداريتم كسوفكهو 


يا الحخيب الناس إن الئاس تصرفكم 


بها معضى أم لأمر سيك تجدهد 
وكل أيامعها غلب وتلتش يد 
طهاشان تبان لا رحمل ولا أهيد 
إم الخشا عشدكم بالله ملفقود 
مهما فشرتم وحكم الشعب موحجود 


والحق أننى قد فصدت أن أطيل فى تبيان وظيفة «الشسعسر 
الحلمنتيشى؟ لثى يستطيع القارىء ان يقارن بين تماذحجه التى 
غدمها كتابه. وبين تموذحجحه الذى هدمه ناحيى؛: فإذا كان كتائب 
«#الشحر الحلمنتيشى: يقفتحمون ميدان السياسة افتحاما حجرينا 
ويسخرون؛ من بعض المواقف الاجتماعية العامة التى تهم 
المجتمع كله أو تهم شطاعا كبيرا من قطاماته فإن قصيدة 
ناجى عن :دار لآشين؛ لا تهم - حقيقة - أحذا غسير رواد 
«مندرة؛ محمود طاهر لاشين؛ وليس هذا مقصور! على تلك 
القصيدة وحدهاء فقصائد ناجى الأخرىء والتى كتيها بقصد 
التفكه والدعابة لا تهم غير عدد قليل من الناس أغلبهم ممن 


تعنيهم المناسبات التى فيلت تلك القضائد من أحلها: فناجى له 
قصيدة (تحية الى ذفن الدكتور محمود ثابت؛ فضلا عن 
مقشطرعات فى :وصف أصلع؟ و«#حسناء بجانب أمها الدميمة؛. 

* فإذا انتقلنا إلى المراثي السى تفجع فيها ناجى على الذين 
فقدهم: فإنها تتمثل في خمس عشرة مرثية؛ منها مرثيتان 
نشرتا لأول مرة في «الأعمال الشعرية الكاملة». هناك خمس 
قصائد يضمها ديوان دوراء الغمام؛ خصص ناحى أريع قصائد 
منها فى رثاء :أمير الشعراء: أحمد شوفى وحده: أما القصيدة 
الخامسة فهى مرذية للشاعر طائيوس عبدهة؛ ويتضمن ديوان 
«ليالى القشاهرة: ثلاث قصائد: خصص الشاعر اثئتين منها 
لرذاء شاعرين هها محهكد الهمراوئ ومحمد عبد العماى 
الهمشري» أما الثالثشة فهى لركاء احد وزراء الصحة السابفقين - 
الدكتور عبدالواحد الوكيل؛ ويضم ديوان الطائر الجريج: 
قصيدة رثاء واحدة؛ وهى - في الوافع - ليست مرنيةه لشخصية 
07 الشخصيات» إذ أنه خصصها ل «رثاء كلب صغير؛ وهناك 
مرثية للشاعر خليل مطران اضافها محققو «ديوان ناجى؛ 


ؤم 


إلى ما سبق من مرشيات: وهناك مرتيتان لم تنشرا في أى 
ديوان من تلك الدواوين الثلاكة؛: حيث أتيح لى أن أنشرهما 
ضمن ديوان اقصائد مجهولة:؛ في اكه الأولي؛ أولاهسا 
مرثية «لشاعر النيل؛ حافظ إبراهيم. وثانيتهما «رثاء صديق» 
والصديق هو الدكتور محمد نصر الدين: وفضصلا عن هذاء 
فإنني اكتشغفت - أثناء عكوفى على جمع «الأعمال الشعدرية 
الكاملة؟ - مركثيتين أخريين: وقد ضممتها إلى :#قصائد 
مسجهولة؛ في ثلك الطبعة التى تضم «الأعمال الشعرية الكاملة: 
وقد كتب ناحبى إحدى هاتين المرثيتين عندما رحل عن عالمنا 
شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي: أما المرثية 
الأخرى فقد كتبها عندما زرحل إبراهيم الدسوقى أباظة «ياشاء 
عمن عالمنا. 

ويلاحظ على هذه المراثي أنها متفاوتة في مستواهاء فقد 
كان نا-جى يلجأ فى بعض منها إلى طريقة شوفى في الرثاء: 
حيث يحاطب الشاعر الميت» مستنهضا إياه من رقدته لكى 
يجعله يتأمل معه أسرار الحياة ومعناها أو لكى يسأله عما 


5م 


يحدث للإنسان بعد موته وبهذا يتعظ الأحياء ويتذكرون 2 
#الدار الآخرة.. دار البقاء:..!! وقد استخام ناجى طريقة 
شوقى هذه فى رثائه له هو بالذات: وكأنه كان يريد أن يثبت 
لجمهور حغلات التأبين التى أشيمت لشوهى أنه يغهم طريقته 
في الرثاءىء وهذا ما يجعل الجمهور يحس بالتعاطف مع فائل 
المرثية لأنه يحس بالتقارب بينه وبين من يرذيه: هذا إلى 
جائب أن ناححيى لم يكن شاعر رثاء بحيث تكون له طريفقنه 
الخاصة فيه: كما هو الشأن عنده في مجال الحب» وفي بعض 
الأحيان كانت قصيدة الرثاء عند ناجى تثير سخرية من 
يستمع إليهاء ومثال ذلك قفصيدته التى ألقاها فى حغلة 
الذكرى للشاعر المرحوع طانيوس عبده بمعهد الموسيقى 
الشرقى يوم الثلاثاء ٠١‏ فبراير 574 فى هذه القصيدة يعلن 
الشاعر - من البداية - أن وفاة المرحوم فرصة عليه أن يغتنمها 
في قول الشعر: خاصة وأنه سينتقي ألفاظا رفيقة يرثى بها 
المرحوم يقول ناجى مخاطبا نفسه أمام الحاضرين: 

موقف حان فافغفتلم | وتختيرمن الكلم 
كل لفسش أرق من ض حكة الزهر للدهم 


85 


ويبدو ان استقبال الحاضرين لهذه القصيدة كان 
سيناء وأن هذا حز في نفس ناجى لأنك عاد إلى 
الحديث عن إخفاقه في رثاء أحد اصدقائه الشدراء, 
بصورة أضحكت الناس مند: وقد تحدث ناحجى عن هذا 
فى إحدى قصصه الذاتية التى نشرها في عدد أول 
نوفضمبر عام 1994 من مسجلة «مجلتى» وكان عذوان 
هذه القصة «يوميات عشاق؛ وقد ذكر الشاعر أنه لجا 
إلى سينا ىب يلتمس عندها العزاء عن إخفاقه فى 
الركاء .. 

ويلا حظ أيضا أن الشاعر كان قصير النفس في بعض 
هذه القصائدء وكأنه كان يحس بانه لن يستطيع القول 
فيكف عنه بسرعة وشنفا ما بكو مكلا شي رثائه لخليل ‏ 
مطران: فقد ركاه بثلاثة أبيات أعلن فيها رغبته في 
الرحيل عن الدنيا ما دام الخليل قد رحلء وأعلن أيضا 
ان موت الخليل هو مصرع للعبقرية .. وعند هذا الحد 
سكت ناحجى عن الكلام: 


1 


يا نفس إن راح الخليل وعنده 2 ود الخليل فعجلى برحيلى 
حمئلوا على الأعواد فنا خالكا ١‏ وارحممتاه لكوكب محمول 
هو مصرع للعبقرية روعت في عرشها والتاج والإكليل 


كما يلاحظ إن الشاعر كان يقتطف احيانا أبياتا من 
قصائده العاطفية لكى يحشو بها قصائده في الرثاءء إما 
استسهالا منه ورغبة في عدع إحهاد النفس في أمر يعرف 
هو أنه لا يحسنه؛ وإما رغبة في زيادة عدد أبيات قصيدة 
الرثاء لكى لا يحس القارىء بأن الشاعر في هذا المجال 
قصير النفسء وإما للأمرين معاء قفي إحدى القصائد 
التى خصصها ناجى لرثاء شوفى وهى قصيدة (ساعية 
التذكار؛ نجده يقتطف أحد أبيات قصيدته العاطفية 
«اللقاء»: وهو لا يحور في هذا البيت المقتطف إلا خضوعا 
للقافية وحدهاء فقد قال ناجى في هصيدته العاطفية: 


مب الخريف على الرياض رواقه ومضى الربيع الطلق ما يغشاها 


ولا كانت قصيدة ناجى في رثاء شوفى قصيدة رائية فإن 
هذا البيت فد تشكل شطره الثانى تشكيلا جديدا لكى يتلاءم 
مع ما قبله من أبيات في القافية وهذا هو البيث بصورته 
الحديك5: ٠‏ 

مد الخريف على الرياض رواقه ومضى الربيع الضاحك النوار 


وشد فعل ناجى هذا الصنيع مرة أخرى في فصيدة (رثاء 
صديق؟ إذ أنه عمد إلى بيتين من أبيات قصينته العاطفية 
«الشك»؛ ودسهما ضمن أبيات قصيدة الرثاء: ومع أن هاتين 
القسيدقين متشو لبجم قصائد مبجهولة: إلا أننا سنييين - 
مع هذا أن البيت الخامس عشر من قصيدة «الشك» هو الذى 
اقتطفه ناجى ودسه في قصيدة «رثاء صديق” وشد أصدبح 
ترتيبه فيها العاشر وهذا البيت هو؛ 


تغلو الحياة بها إلى أن تنتهى 2١١‏ عند التراب رخيصة كتراب 


أما البيت الآخر الذى إخذه ناحجى من قصيدته #الشك؛ ودسه 


الم 


في قصيدته ارثاء صديق» فهو آخر أبيات قصيدة «الشك:: 
وأذيت جوهرها فداء نواظر علوية قدسية المحصراب 


وقد غير الشاعر - في مجال الرثاء - الشطر الأول من هذا 
البيت لكى يتسنى له أن يتساءل متعجبا أي حساب لصاحيبه 
الميت وححسياته علوية شدسية المحرابه مع أن نواظر حبيبته 
هى التى كان يقول عنها إنها علوية قدسية المحراب .. على أى 
حال: فهذا هو ألبيت بعد تحويره: 

أى الحساب لذاهب وحياته علوية قشدسية المحراب 


على إنه من الإنصاف لناجى - في مجال الرثاء - أن نستثنى 
خلاث قصائد: أولاها رثاء صديقه الشاعر محمد الهمشرى»؛ فهى 
شصيدة رقيقة شجية ولعل هذا يرجع إلى تشارب روح كل 
مذهما من روح الأخرء شهسا يرجع إلى أن الصمور الشسرية 
المستخدمة فيها هى صور سبق للشاعر ان استخدمها في مجال 


بابق 


الحب الذى أجاد فيه تاحى وأبداع: فهو يصور الهمشرى - كما 
صور نفسه هو من قبل - فى هيئة فراشة حائرة: 

لا تجزعوا للشاهر ال ملهم مامات لكن صار فى الأنجم 
مسا كسان إلا زائرا عايرا. لأى سسسر حيمساء لم تنعلم 
كان فراشا حائرا فى الدنى ) فى ذنورها أو سارها يرتمى 
فإن نجا من نارها مرة قمن لهيب النفس لم يستم 


آما ثانية القصائد الثلاث التى استثينها طهى مرئثية شيخ 
الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغى الذى رحل عن عالنا 
يوم ؟" أغسطس عام 195506 ويبدو أن ناجى كأن يحية حيا 
عميقا؛ وهذا ما يتضح لمن يقرأ هذه المرثية الصادكة. 

وفيما يتعلق بالئرثية الثالثة فإنها آخر ما قاله ناجى فى شعر الرثاء 
ومن أواخر القصائد التى كتبها فغبل رحيله عن عالمنا بشهرين. 

هده اثرشية هى مرثية الوزير الأديب ابراهيم الدسوفى 
أباظة «ياشاء الذى رحل عن عالمنا يوم 77 يناير عام 1907 
وبعد رحيله بشهرين لحق به ناجى حيث رحل عن عالمنا - 
كما سبق أن ذكرت - يوم 4؟ مارس عام ؟156., والواشع أن 
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ناجى - في هذه المرشية - كان كأنما يرثى نفسهء: خاصة 
بعد شعوره العميق بالظلم نتيجة ما حل به في جمله 
«التطهير: بعد ثورة يوليو ؟150., وهذا ما أكده محمد 
مصطفى الماحى فى كتابه المخطوط عن الشاعرء: حيث 
يقول: ١‏ ... فلا عجب أن يذيب ناجى قلبه فى رثاء الأديب 
الكبير إبراهيم الدسوفى أباظة والذى لم يستطع لضشرط 
تأشره أن يلقيه بنفسه - وهو الخطيب المحاضر - فعهد إلى 
غيره في إلقاء المرثية: ووقف وهو يستمع اليها وهو يذرف 
الدموع.؛ فقلت لرقافى إن «ناجى؟ يرثى نفسه ولن يطول 
عمرهء ولم تمض على موقفه هذا إلا بضعة أسابيع حتى 
رحل عن هذه الدار ليلشّى صديقه ونصيره؛». 

يقول ناجى في هذه المرثية الأخيرة: 


ودعت احلامى وعفت حياتى ودفنتُ بعدك في الترفب شباتى 
هيهات ليس الدمع فيك بمسعف حَمْت على حوض الردى عبراتي 
يتمشل الماضى إلى بأنسه متالق الآمال والبسمسات 
فإذا التَفتُ لحاضرى ألفيته جهما وفرّعنى خيال الأتي 
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* ... إذا تركنا قصائد الرخاءءلننظر إلى قصائد الحماسة 
الوطنية وحب الوطن: فإننا نجدها لا تتعدى تسع قصائد, 
ثلاث منها نشرها ناحجى ضمن قصائد ديوان 2وراء الغمام» 
وهناك قصيدتان يضمهما ديوان :ليالى الفاهرةا؛ وفحسيدة 
أضافها محققو ديوان ناحى وقد جمعوها من الصدر الذى 
نشرت به وهو صجلة «العمارة» .- عام 194١‏ وتلبقيى ثلاث قصائد 
أخرىء استطعت العثور عليهاء ويجدها القارىء منشورة - لأول 
مرة - في هذه الأعمال الشعرية الكاملة, بعد أن ظلتك مجهولة 
على امتداد سنوات مضت. 

لو تأملنا قصائهد الحماسة الوطنية التى نشرها تاحجى ضمن 
ديوانه الأول: فاننا سثلا حظ عليها غلبة الخطاية وعلو الشسبرة 
وأولى هذه القصائد تكاد تصبح برمتها نموذجا للشعر الزاعق 
الذى يتسم بالطابع المدرسى؛ وهو مما تحفل به كتب النصوص 
في المدارس الاعدادية والثانوية عندثا. 

يقول الشاعر في مطلع هذه القصيكدة: 

وطن دعا وفثى أجاب>2)02 يوركت يا عزم الشباي 


أما القصيدة الثانية هقد نشرت أول ما نشرت في العدد الأول 


من مجلة الأسبوع وهو العدد الصادر بتاريخ الأربعاء 9؟ 
نوفمبر ؟؟9! وقد تصدرتها هذه السطور: «ألقى الشاصر الناييغ 
الدكتور إبراهيم ناجى هذه الأبيات الحماسية الرائعة يوم 
الثلاثاء ا نوفسبر الجارى في دار الأوبرا الملكية في حغفلة 
أسبوع الصحة؛ فأحدثت ضجة هائلة ودويا عظيماء وقد 
اختص بنشرها مجلة الأسبوع دون غيرها» على أن شاعرنا لم 
يئس نفضسه في هذا الموقف الجماعى باعتباره فردا متضردا! 
فخص نفسه يبيتين - فيما أرى - يقول فيهما: 

قل للذى يبغى الصلاح لقنومه )2 بنبيل صنع أو شريف -جهاد 

بالطب أو بالشعر أو بكليهما١‏ كل الجهود فداء هذا الوادي 


أما شالثة قصائد الحماسة الوطنية في ديوان دوراء الغمام؛ 
فهى بيد «الأجنحة المحترفقة» وقد كتبها الشاهر بمناسيبة 
سقوط إحدى الطائرات المصرية: والتى استشهد بسقوطها 
شهيدان هما أول شهداء مصر فى الطيران وكان ذلك عام 0 
ويفتتحها ناحجى فائلا: 

يا أمتى كم دموع في ماقينا ‏ نبكى شهيديك أم نبكى أمائينا؟ 

إلى أن يعلن أن الشهيدين قد ذهبا فداء للوطن .. قداء لمصر .. 
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قداك يا مصر هذا النجم متطفنا والنئسر محدرقا والئيث مطعونا 


أمسا القصيسدتان النشورتان ضمن ديوان اليالى القاهرة» 
فأولاهما “مصر وقد غنتها أم كلثوم لكنها لم تظضر ينجاح 
يماثل نجاح غناء قصيدة «الأطلال»؛ ومطلع هذه القصيدة 
يقول: 
أجل إن ذ! يوم لمن يفسدى مصسرأ 

ظ قفمصر فى المحراب والجنة الكبرى 


وثانية القصيدتين هى قصيدة «يطل الأبطال؛. ولهذه 
القصيدة مناسبة مهمة إن أنها كتبت بمئاسبة استشهاد 
عبد الحكم الجراحى»: وسندع شهيد المعتقلات المصرية عام ذؤةا 
شهدي عطية الشافعى يروى ظروف استشهاد هذا الشهييد 
الراحل: «لم يكن الاستعمار يكتفى باللعب وراء الستارء وإنما 
كثيرا ما كان يتدخل تدخلا سافرا في شئثون الحياة النيابية: 
شفقد أصر الشعب إصرارا على إرجاع دسثور ؟اذاء والتطويح 
بدستور صدفى المزيف؛ قفصرح صمويل هور وزير خارجية 
بريطائيا فى ؟ توفمبر 598 بأنه ؛عندها استشيرت الحكومة 
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البريطانية فى شأن الدستورء. نصحت بالايعاد دستور 21917 ولا 
دستور !99!., إذ ظهر أن الأول غير صائح لتعمل؛ والثانى لا 
ينطبق على رغبات الأمة؛! اليس أوفح من هذا الشداخل 
الساضرء في شثون بلد معترف باستقاد لها ولو اسمياء ويس 
أحقر من وزارة مصسرية:؛ وزارة السراى» وزارة نسيم الشى لا 
تتحصرك في شيىء من شكون البلاد إلا باستشارة الانجليز: 
وواحتج الشسعبء: وزاد سخطه على وزارة السراى: وقامت 
المظاهرات في أنحاء القرى وبعض المدنء احتجاجا على تصريح 
هور: وتعرض لها البوليس بالرصاصء فكان أول من استشهد 
هو اسماعيل محمد الخالع أحد العمال» ثم قامت مظاهرة في 
الجامعة استشهد فيها محمد عبدذالمجيك مرسى ومحماك 
عبدالحكم الجراحى وعلى طه عفيفى من طلبة جاممة 
القاهرة: ثم عبدالحليم عبدالمقصود بامعهد الدينى بطنطاء 
وأعلن الحداد العام على الشهسداء يوم 4؟ نوفمسر فاأغلقت 
المتاجر واحتجبت الصحف وعطالت المصانع وأقام الطلبة نصبا 
تذكاريا لشهداء الجامعة أقيم له احتفال ضكم يوم لا ديسمير 
هذا تطللته مظاهرات كبيرة: وقد أفقاضت الجرائد والمجلايت 
في الحديث عن المظاهرات العارهمة والإشادة بالشهداء: فنشرت 
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. «المجلة الجديدة الأسبوعية» في عددها الصادر يتاريخ الأريعاء 
9" توشمبر 19960 صورتين للشهيدين عبدالمجيد مرسى 
وعبدالحكم الجراحى على صفحة الغلاف؛ ثم علقت قائلة: 
«كان من ننيجة المظاهرات التى قام بها طلبة الجامعة في 
الأسبوع الماضى أن ذهب ضحخيتها شابان من خيرة شباب 
الجامعة أخلامًا وتهذيبا هما المرحومان محمد عبادالمجيد 
هرسى اقندى الطالب بكلية الزراعة ومحمد عبدالحكم 
الجراحى أفندى الطالب بكلية الآداب؛ وقد احتفلت الجامعة 
رسميا بتشييع جنازة المرحجوم الجراحى في مشهد رهيب سار 
فيه كبار رجال الأمة ورجال الجامعة وطالباتها وطلبتها أما 
المرحوم عبدالمجيد مرسى فقد دفن في الاسكندرية بإشراف 
رجال البوليس الذين نظقلوا حتته من مستشقى القصر العينى؛ 
وذهبوا بها إلى الاسكندرية حيث دفنت ... وقرر طلبة الجامعة 
أن يلبسوا شارة الحداد العام على أرواح الذين استشهدوا من 
ظ أبنائها في الأسبوع الماضى؟ .. 

والعق أنى هد تعمدت إطالة الحديث بعض الشيء فيما يتعلق 
بالمناسبة التى هيات لناجى كتابة قصيدته يطل الأبطال: 
النى تشثمل عليها «قصائد مجهولة)؛ ولكن بعئوان آخر هو 
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تأعاصيسر مصرية؛ وبعد إن عدل فيها الشاعر تعديلا عجيبا 
سيرد الحديث عنه فى معسرض الحديث لكى يتضح للقارىء 
بعد شراءته للقصيدة ذاتها أنها دون مستوى الأحداث الثى قام 
بها خيرة شباب مصر فى ذلك الوقت» بل إن الأحداث نفسها لم 
تظفر من الشاعر بأى اهتمام على الرغم من أهميتها وقد 
سيتهاء أما ما ظفر من الشاعر حما فهو الصبح الذى يطلع على 
ربى مصر: فإذا الورده ضحوك في الأكم: حتى إذا حل المساء 
انقلبت هذه الريىي فوهة حمراء تغلى بالحخحمم ويسيل الدس 
وهنا يطرح الشاعر تساؤله الغريب: هل هذا الدم هولون الورد 
أم لون الموت أم لون الجحيم: 


يطلع الصبح على هذى الربى 2 فسإذا الورد ضسحسوك في الأكم 
فإذا امسى المساء انقلبت فوهة حمر تغلى بالحمم 
لست تدري إذ تراها ظمسكئت 2 فروى الأحرار واديها يدم 
ذاك لون الورد أم لون الردى2 الجاثم أم لون الجحيم الضطرمة! 


أما القصائد الشلاث التى اكتشفتها وضممتها إلى الأعمال 
الشعرية الكاملة؛ فإن أولاها بعنوان اتحية لأمحد مصر؛» وشد 
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عام 5# ومطلعها: 
بلاد النيل يا مهد المعالى 2 ويا وطن العظائم والجلال 
أما القصيدة الثانية؛ فقد كتبها ناحى عام /1340 ومطلعها: 
اليسوم يومك في ال رجسال شناد 
شي ساحصة مجموعة الأشهساد 


وإذا كان ناحجى قد اقتطف أبيانا من شعره العاطفى ودسها 
فى قصائد الرثاء التى كتبها - كما سبق أن أوضحت - فإننا 
نستطيع القول إن نفس الظاهرة فد تكررت: حيث اقتطف 
ناجى أبياتا أو عدال وحور في أبيات من قصيدة :في يوم 
الشباب» التى يضمها ديوان «وراء الغمام»» وعاد ليدسها فى هذه 
القصيدة الثانية: وقد سهل عليه هذه المهمة أنه اختار «الدال) 
حرفا للروى في القصيدة الثانية: وهو نفس حرف الروى فى 
قصيدة ايوم الشباب» التى يستهلها فائلا: 


البسوم يومفاكثت في الشباساتب قناد 
2< نوم لاستةه 8 2 سس هس رضاد 
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وهكذا استبدل ناحجى «الشباب» ب «الرجال؛ في قصيدته 
الشانيةءاما الشطر الثانى من البيت الذي استهل به ناحجى 
قصيدته الثانية: فإئه هو نفس الشطر الثائى من البيت 
الخامس عشر من أبيات قصيدته !فى يوم الشباب»؛: على 
أنه من باب الإنصاف للقصيدة الثانية القول إنها تضم 
أبيانا رائعة؛ منها هذه الأبياتس 


يا مصرايا منصر الحبيبة إن يرم 

مثى الشسدذاء؛ دمى لسيك فادى 
تالله لوضي الخلد كنت بموضع 

أو في ا مجرة مص بس حى ومسهادى 
لرنت لشطيك النواظر مسن عل 

وهفسا إليك من الجنان هفؤادى 


وعلى الرغم من إعجابى بهذه الأبيات. إلا أثننى أتصور أن 
ناحجبى حين كتبها كان يتمثل بيت أحمد شوفى الأخاد: 
وطنى لو شسغلت ببالخلد عنة 
نازعستنى إليسه فى الخلد تفسسى 
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ولست أدرى إن كسان ناجى قد قرأ ناظم حكمت فى تلك 
الفترة أم لا؟ .. فالشاعر التركى الكبير كان قد فال؛ 

يعوا الشاعر فى الجنة 

فصرخ قائلا: 

أت .. يا وطنى 


ونأتى الى القصيدة الثالثة من القصائد التى اكتشفتهاء وهى 
هخصيدة «المجد الحي» فاقول إنها من روائع ناجى التى ألقاها فى 
مدينة «الزشازيق؛ عام /94!؛ وضيها إشارة واضحة إلى الزعيم 
أحمد عرابى والى مسوقعة «الثل الكبير». وقد أرهقنى البحث 
عن هذه القصيدة الرائعة: ضفى البداية قرأت أبياتا قليلة منها 
في ثنايا مقال كتبته وديع فلسطين عن ناجي في مسجل 
«الأديب» البيروتية: وقد أشار وديع فلسطين إلى كتاب للدكتور 
محمد عبدالمنئعم خفاجى هو كتاب :دراسات في الأدب والنقد» 
وفال إن د. خفاجى هو الذى نبهه بنفسه إلى تلك الأبيات؛: ثم 
وجدت نفس هذه الأبيات القليلة منشورة في ثنايا سقال؛: 
كتبه علي متولى صلاح: ونشر فى مجلة «الرسالة» - عدد م 
سبتمبر عام 2.1949 وفى المقال إشارة إلى كتاب صدر في نفس 
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ذلك العام: فأرسلت إلى الصديق فتحى عبد الحافظ رسالة من 
الدوحة -. حسيث أعمل - طاليا منه أن يصور لى قصيدة تاحجى 
الموجودة ضمن العديد من القصائد لشعراء آلخرين في ذلك 
الكتاب الذى أشار اليه علي متولى صلاح: وبالفعل لم يطل بى 
الانتظار: وإذ! برسالة تضم هذه القصيدة مصورة: وكانت 
فرحشى بها كبيسرة بعد أن فراتهاء وهذه هى الأبيات الأولى 
متها : ظ 
يا أمة نيتت فيها البطولات 
لا مصر هائت ولا الأبطال فد مساأتوا 
ما يبرح المجد يدعونا فنتبسه 


كسما تطير إلى الثار الفراشسات 
..أيين الغزاة الألى مسروا بنازمراً ظ 

وأين بالله تبي سجسسان ودولات 
طافوا البقاع فلما حل رحلهم 006 

بمصر لم يصبحوا فييها كما باتواا 


* وفيما يتعلق يقصائد الوصف عند ناحى: فإن له قصائد 
عديدة عن «الربيع»؛ وكلها تحمل عنوان الربيع» فاضطررت 
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لكى يسهل التمييز بينها إلى أن أشير إلى العام الذى كتبت فيه 
كل قصيدة منهاء وعلى سبيل المثال فإن فصيدة «الربيع» التى 
كتبها ناحجى عام 5431ةا جعلت عنوانها 7الرييع - عام 01585.. 
وهكذا. ولم يكن «الربيع»؛ وحده هو الذى استاشر باهتمام 
تاجى فى قصائده الوصفية:» فقد احثل «القمر» مكانته هو 
الأخضسر وإلى جانب «الريييع؛ و«القمرا) نجد «الوردة كما نجد 
«الطبيعة» ذاتهاء وهذا مطلع قصيدة «الطبيعة؛ التى نشرت 
لأول مرة فى الأعمال الشعرية الكاملة: 
وافنى نغتتم جمال الطييسفعهة 
ويرى المرء في الربيع ربي عله 
خل ضيق الديار واشزل يرحب 
من رياض ومن قاض وسيسيفعه 


* من القصائد التى خخرج بها ناجى من حديقة الحب» 
تتبقى أمامنا قصائد المدح والتى أطلق عليها هو «قصائد 
التكريم؛»: والحق أن هذه القصائد - كما سبق أن أشرت .- موجهة 
إلى أصدفاء وإلى أغارب» ممن احتلوا مناصب رفيمة: لكن 
علاقة ناجى بهم كانت علاقة محبة؛ وممن توجه إل 


الشاعر بقصائد المدجح أو «التكريم؟ ابراهيم عبدالهادى دياشأه - 
« على باشا» ابراهيم - أنطون اباشاء الجميل - عبدالحميد 
«باشاء ع بدالحق - عزيز اباظة اياشاء - ابراهيم الدسوفى 
أباظة «ياشاهء الذى يقول عنه ناحجى فى «ليالى القاهرة» إنه 
«أبو النهضة الأدبية الحاضرة ما في ذلك من متازء: هذا قوق 
فضله على ناظم هذا الديوان»: ولعلنا نتذكر أيضا أن نأجى فد 
رثى إبراهيم الدسوفى أباظة «باشا» مرثية صادقة ورائعة, 
سبق أن أآشرت إليها.. 

ويضم «ليسالي القاهرة؛ قصيدتين عن الملك السابق 
فاروق الأول؛ أولاهما فى عيد ميلاده؛ والثانية فى عسيد 
تتويجه: لكن هناك قصيدة ثالثة لم أستطع الحصول على 
نصها الكامل: وإن كنت قد فقرأت ابياتا منها فى حسريدة 
«السياسة الأسبوهعية؛» ففى عدد السيت ٠١‏ فبراير عام 
اذا من هذه الجصريدة إشسارة إلى :المهمرحان العظيم 
بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة الملك»: وسأشبت هنا 
نص هذه الإشارة حتى نتعرف على أجواء 7المهرجان 
الحظيم؟ . 


تقول «السياسة الأسبوهية:: :نظمت رايطة الشدباب 


العدربى لاحياء القومية العريية شي يوم الخكميس 
الماضى (أى يوح هما فقغبراير عام )١95590‏ مهسر حسانا 
عظيما بمئاسية ميد ميلد صاحب الحلا لة الملك, 
وألقى كلمة الافتتاح صاحب العزة الدكدور محمد 
حسين هيكل يك الرئيس العام للرابطة ثم وفعت 
شرفة معهد الاتحاد الموسيقى بريأسة إبراهيم شفيق 
نشيد جلالة الملك: شم القى الأستاذ حافظ محصود 
كلصسة طيسبة عن الملك فى روح الشباب ثم تحداثت 
الآنسة المهذبة ابنة الشاطىء عن ملك العهد الجديد 
ثم أنشد الدكدور ابراهيم ناحجى قصيدة عصماء 
وتكلم الأستاذ أحمد حسن الباقورى عن الملك الصالح 
ثم ألقى الشاعر مجحمود حسن إسماعيل التضيلى 
قخصيددة: ثم اختتمت الحفلة بالسلام الملكى ...2. واما 
الأبيات المنشورة في «السياسة الأسبوعية:؛ من 
قصيدة ناجى عن الملك: فإنئى اثبتها هذا من باب 
الأمانة تجاه شعر ناجى: فضلا عن انها ابيات 
جميلمة:؛: وهذا! لسيا 


فل للمنيك اذا وافسيت سدته ‏ 
إخلاصنا لك أضسحى عنتدنا ديئا 


يا مارفا بأمانى الشهب فى زمن 
لصي وأنث به أغلى أمسساتدينا 
ويا ندى طاتفا أيان مسا لمست 


كضاه تربتها الخضرت رياحصينا 
يامن بيذلت لنا أيام مسعنتنا ! 

كفا تؤازر إوعسيناً ترإعسبنا 
وياهوى الناس هى حل ومسر تحل 

سمعت آهاتنا فاسمع أغانينا 


... هل خرج ناجى من حديقة الحب بقصائده التى 
كتيها فى التفكه والمداعبات؛: والرثاء: والجماسية 
الوطنيق والوصف والمداح؟ .. أكاد أحجيب فائثلاء لا .. لم 
يخرج .. لكنه خرج من حديقة الحب حقا حين كتب 
قخصائد فليلة حدا من شعر الهجاء .. 


إطلالة على العطاء الشعرى 


لم يكن العطاء الذى خلفه لنا ذاجى محصور؛ في الشعر 
وحدة؛: فقد كان له عطام تنشرى غزير ومتنوع:؛ ليس هذا 
مجال الحديث عنهء فالحديث هنا يتركز حول عطائه 
الشعرى الذى أكسبه مأ أكسبه من شهرة وذيوع صيت: 
وكان ناجى قد بدا نشر قصائده فى مجلة نصف شهرية: 
هى مجلة «السيدات وال رجال؛ ايتداء من عام 1557 ثم 
شر قصائد أضرى فى جريدة «السياسة الأسبومعية 
ومجلة «الهلال» ثم مسجلة «أبولوه التى نشر فيها الجديد 
من قصائده: كما اعاد نشر بعض قصائده الثتى كان قد 
نشرها من شبل على صفحاتها. وخلال حياته لم يصدر 
نأجى غير ديوانين قحسبء ثم صدر له بعد رحيله عن 
عا نا ديوان ثالث»: وجسمسعت هذه الدواويسن الثسلاكة 
وأضيفت إلى قصسائدها فكعي فصائد وصدرت في ديوان 
ضخم يشملها جمسيعا هو (ديوان شاجى:؛ ثم صدرت 
محتارات من قصائكد ناجىي:؛ ونستعرض هذا هذا العطاء 
الشعرى. ظ 


© روراع الغمام, - الديوان الأول 

كان عام 4؟9! عام خصوبة شعرية: قفيةه صدر ديوان اوراء 
الغمام؛ آول دواوين ناحبى» إلى حجانب أنه شهد صدور دواوين 
«الكائن الشانى»؛ و «الينيوع؛ للدكثور أحمد زكى أبو شاذى او 
«الألحان الضائعةالحسن كامل الصيرفي» و :ديوان صالح جودت» 
و«الزورق الحالم» لمختار الوكيل؛ و «ظلال القمر» لأحمد مخيمر؛ 
و«الملاح التائه؛ لعني محصسود طه و «ديوان الماحي؛ لمحمكف . 
مصطفى الماحى» أما أول دواوين محمود حسن إسماعيل وهو 
ديوان «أغانى الكوخ» فقفد صدير في ينايير عام 1590 . 

وقد اشتعلت في اعقاب صدور :«وراء الفمام؛ ممركة نقدية 
عنيفة كان هذا الديوان سببها الظاهر: وقد نشبت تلك المعركة 
فى ذلك الوقّت بين شعراء حمامة إبولو وعباس العقاد مع 
تلاميذه من جهة؛ وبين شعراء جماعة أبولو والأستاذ الدكتور 
طه حسين من جهة أخرىء والحق أن النفوس كانت مهيأة 
لتلك المعركة من قبل أن يصدر ديوان ناجى الأول؛ ولذا فإن 
صدوره كان فرصة لاشتعالها بسرعة. نقد طله حسين ديوان 
#وراء الغمام) نقدا! فاسياء ونشره فى جريدة الوادى فى يونيو 
199#!.: ورأى شيما رأى :... أن صاحب» (وراء الفغماح» من هؤلاء 


الشعراء الذين يحسن أن نستمتع بما في شعرهم من الجمال 
الغنى: كما نستمتع بجمال الوردة الرهيقة النضرة؛ دون أن 
نشط عليها بالتقليب والتعذيبء هو شاعر هين لين» رقيق» 
حلو الصوت؛ عدب التئفس» خفيف الروح: قوى الجناح؛ ولكن 
إلى حده لا يستطيع أن يتسجاوز الرياض الألوفة: ولا أن يرتفع 
في الجو ارتفاعا بعيد المدى: وإنما قصاراه أن ينتقل في هذه 
الرياض التى تنبت في المدينة أو من حولهاء والتى لاتكاد تيعد 
عنها كثيراء وهو إذا ألم بحديقة من الحدائق أو حجنة من 
الجنات لا يحب أن يقع على أشجارها الضخمة الشامخة في 
السساءء وإنما يحب أن يقع على أشجارها المعتدلة الهينة: 
ويتخير من هذه الأشجار أغصائها الرطبة اللدنة التى تشير في 
النفس حنانا إليهاء؛ لا إكبارا لها ولا إشقافا منها. هو شاعر حب 
رقيق؛: ولكنه ليس مسرفا فى العمق ولا مسرها فى السعة ولا 
مسرفا في الحب الذى يحرق القلوب تحريقًا ويمزق النضوس 
تمزيقاء شعره أشبه بما يسميه الفرنجة موسيفقى الغرفة منه 
بهذه الموسيقى الكبرى التى تذهب بك كل مذهبء وتهيم بك 
فى ما تعرف وما لا تعرف من الأجواء».. ونقد عباس العتتاد 
ديوان نجي فى علد ؟! يونيو 1595 من جريدة الجهاد: وعيام 


نغده اكترفسوة من فقد طه حسين وأشد منه عدها فقد اتهم 
ناجى بأنه سرق ابياتا من شعره هو وضمتها قصائده بعد أن 
حتورهاء وقال إن «أظهر ما يظهر من سمات هذه المجموعة ‏ 
الضعف المريض والتصنع: فإن صاحبها كما يدل عليه كلامه 
من أونئك النوع اإالذين يفهمون أن (الرقة ترادف البكامء: وأن 
الشاعصر ينظم ليبتى ويشكو فإذ! هجسره الحبيب بكى وإذا 
تناجى مع حبيبته قال لها «هاتى حديث السقم والوصبه إلى 
نحو ذلك من أغراض الرخاوة المريضة التى لا نزال نحاريها 
منن ٠١‏ سنة في الشعر والنشر والغناء:.. 

وكان من الطبيعى أن يرد ناحى على ما وجه إليه وإلى 
شعره من نقدء وكان من الطبيعى أيضا أن يرد على طه 
حسين فهو الأفرة!لق نفظلّه والا يرد على العقاد لأنه 
بطبيعته الوديعة كان ينفر في شرارة نفسه من طبيعة العقاد 
الخشنة ومن آسلوبه الناري وعباراته التجريحية التى يصبها 
على رؤوس ناهديه ومنقوديه على حد سواء؛ لكن ناجى 
تورط في رده إذ أنه لم يستطع أن يخفى غيرته من على . 
محمود طه الذى كان مله حسين فد نقده نقدا مجاملا قبل أن 
يكتب ما كتب عن ناجى؛: وقد كان هذا من دواعى الجفوة التى 


١ + 


وفعت بين الشاعرين الصديقين علي محمودد طةه وإبراهيم 
ناحيى.. رد شاعرنا على طه حسين فى عدد ٠١‏ يونيو 1995 من 
مسجلة الأسبوع فقال مما قال: ..١‏ إنت ترانى قوي الجناح إلى 
حده ثرائنى رقيغا وترى لي موسيقى تسميها موسيقى الفرهة؛ 
ويلوح لى من تفضصيلك على طه أنك لست ترضى عن تلك 
الركة ولا تعجب بهذه الموسيقىء بل أنت من أنصار الشاعر 
الذى ثراه «مهيا» ليكون حباراء أنت من أنصار الأدب العنيف.. 
الأدب النتشوى الهتلرى.. من أنصار النسر الذى يحط على 
الشجر الباسق ويبسط مجناحيه بسطة عقادية؛: الواطع أن هذا 
العصر في حاجة إلى مثل ما تحب أما نحن فأدينا مائع رخو 
أدب دموع وضعفه وقد كنت أحب أن أعرف رأيك يا مولاى فى 
ليالي الفريد دى موسيه وروائع لا مرتين كالبحيرة والوادى 
ما رأيك في هذا الضعض الشائن من شاعرين لم يخلد لهما إلا 
الدموع الذائبة؟! ومع ذلك قل لى منصفا وليقل العقادٍ أى 
أنواع الأدب أحب إلى النفوس؟ سيقوم الموتى من قمبارهم 
وستنبض كل صحيفة في كتبهم بالحياة» صارخة «مآسينا 
خلدت ودسصوعنا هى التى عاشت !4 وإنت لو سألت نفسك عن 
أحب الكتب إليك قالت «الأيام» ولو سألت فراءك نفس السؤال 


١ ١مل‎ 


فالوا: «الأيام» .. لماذا؟ لأنها قصيدتك الكبرىء؛ فيها دموعك 
وفيها ضعفك كذلكء وهى أقوى ما كتبت! ولو سألت العقاد اي 
المصرأع نحب؟ لقال لك (هاردى» وما شعر هاردى إلا دموع, 
وضعف من الصتف الذى يعيرنا يه..؛, 

لكن هذا الرد المهذب لم يرزض - بطبيعسة الحال - من هم 
على شاكلة العقاد, ممن تقترب طبائعهم من طبيعته الخشنه 
ومن هؤلاء الشاعر سيد قطب الذى كان وقتها من اخلص ' 
تلاميذ العقاد؛ رأى سيد قطب أن المعركة بين طه حسين 
وابراهيم ناجى ليسث معركة بالمعنى الحقيقى؛ وإنما هى أقرب 
إلى سذاحجة الاطفال منها إلى أى شىء آخرء وانتقد اهتمام طه 
حسين بإبراز الجزئيات في ديوان ناجى: كما انتقد رد ناجى 
ورأى فيه ردا لا يليق بالرجال أن يردوا بمثله؛ ود كان هذا 
هي العدد التالى مباشرة للعدد الذى نشر فيه ناحى رده من 
نفس المجلة .. مسجلة الأسبوع .. قال سيد قطب تحت عنوان: 
«معركة النقد الأدبى - ودوافعها الأصيلة».. «الحق اقول إن 
المعركة بين طه حسين وناجى معركة رخية هادئةاشبه 
بعتاب الحبيبين: منها بخصام المتلاحين وإن كنت أرى أن 
الدكتور طه هد اتجه إلى الجزئيات في الديوان اكثر مما اتجه 


إلى الكلياتء وأنه اشتد فى بعض المواضع شدة لا تتناسب مع 
الصورة الرقفيقة التى رسمها لتاجى فى أول مقاله دوهي 
الصورة التى رسمتها فى «الاهرام؛ قبل مقال الدكتور هله 
بأسبوع؛ وإن كنت أرى كذلك أن ناجى تلقى هذه الشدة 
باضطراب وجزع - يتفقان مع طبيعته - ولكنها لا يليقان 
بأديب» وأن كلمته التى كتبها ردا على طه فيها دموع وفيها 
شهيق وزفير لا يليقان بالرحجال» ولكن يعزينا عن ذلك كله أن ١‏ 
المعركة هنا أقرب شىء لسذاحة الأطفال وبراءة الاطفال»... 

ورأى على احمد ماهر في مقاله الذى عقب يه على نقد ططه 
حسين لناجى أن هذا التنقشد إنما هو حلقة من سنلسلة الظلم 
الذى تحالف الشيوخ الذائعون على أن يدكوا به أعناق الشبان 
دكا عنيفا ثم أشاد المعقب بموسيقى ناجى وامتدح شسره: 
وخلص إلى أن طه حسين يريد تحخطيمه لكى يبردما ادم 
عليه من خلع إمارة الشعسر على العقاد بعد أن رحل أمير 
الشجرام 585 شوفى. 

اما السيد عطية شريف فقد رأى أن حملة سيد قطب على 
ناأحجى قد قصد بها تمجيد العقاد على حساب جميع من 
يعدهم منافسيه: وأنه إن ذهب إلى شىء خفيف من التشد 


١١ 


السطحى للعقاد فإتما يقصد إلى التمويه على القارىء بأنه 
مستقل فكريا عن العقاد: وذكر السيد عطية شريفه أنه لم 
يكن يعرف سيد قطب باعتباره شاعرا إلا من حلدل تنويه 
مجلة أبولوبه» ومع هذا فقد سولت له نفسه أن يشن عليها 2 
حملة بذيئة غير خافية المقاصد: والحق أن المحركة النقدية 
التى نشبت في ذلك الوقت ما لبثت أن تحولت إلى المهاشرات 
والمماحكات اللفظية وافتعال المواقضه ولعل الكلمة الوحيدة : 
التى كتبها صاحبها لوحبه الفن وحده كانت كلمة الشاعر حسن 
كامل الصيرفى الذى قال: «إننا لا نحب المفاضلات وامناضساتث 
السخيفة كما لا نؤمن بالتوحيد فى الأدبه والمتحدث إلى أعضاء 
جمعية أبولو لا يجد بينهم إلا اتغاها فى المبادىء الفتية العامة 
التى تساير حيوية الفن كما نماشى روح العصرء ولكنه 8 ييجد 
تلك !التحزيات الشخصية الممقوتة التى اشتهرت عن بعض 
الجماعات والفئات» وقد دخل محمود حسن اسماصيل المعركة 
باتهامه لاعقاد بأنه سرق أبياتا من شعره من محمود سامى 
البارودى؛ ويدلا من أن يقر بهذا أو يعتثرف به؛ نجده يلفق 
لناءجى تهمة سرفة أشعاره هؤء وقد اشترك في تلك الملمركة 
النقدية إلى جانب من ذكرناهم الدكتور أ حمد زكى أبو شادى 


١١5 


ومحمود الشرقاوى ومختار الوكيل وصالح جودت ومصطفى 
عبداللطيف السحرنى. 

على أنه بعيدا عن مهاترات تلك المعركة, فإن هناك عدد! من 
المقالات النقدية الجادة قد حللت فصائد ديوان «وراء الغمام»: 
ومن تلك المقالات مقال نظمى خليل في عدد نوفمبر 1514 من 
مجلة أبولو ومقال حسين صفيف في عدد 1 يوليو 1974 من 
مجلة «الأسبوع:: فضلا عن الفصل النقدى الجاد والملنصف الذى. 
كتبه ابراهيم المصرى في كتابه «صوت الجيل» وهو الكتاب 
الذى صدر عام 74ذا أيضيا .. 

والواضع أن بعض شواغل الحياة أسمهت في إبعاد ناجى هن 
جو تلك المعركة؛ ضفغى شهر يونيو 1594 - كما يقول صالح 
جودت - :شد الشاعر رحاله إلى أورويا ليعاون أخاه الاصفر فى 
الالتحاق بكلية «تولوز» الفرنسية للنسيج؛ شم ليواصل طريقه 
إلى لندن؛ ليشهد مؤتمرا طبيا منعقدا هناك؛ ... وكان لوفائع 
المصركة التى كسانت تصل إليه أثباؤها هناك أسوا الأثر على 
نضسيته الرشيقة إلى درجة أنه كان يسير في شوارع لندادن 
المزدحمة بالئناس والسيارات شارد اللب: حائر الروح» مشتت 
النفس؛ وكان من حجراء هذا أن صدمته إحدى السيارات: فعاد 


١١5 


إلى مصر وساقه فى الجبسء ولم يقدر له الشفاء من حادث 
النصادم هذا إلا فى توقفمبر 5852!,: وهذا مسا علقت يه 7اللحلة 
الجديدة الأسبوعية؛ فى عددها الصادر بتاريخ 17 توفمبر 1394 
تحت عنوان :تعليقات على حوادث الأسبوع)»: «سر كتثيرون 
بشضاء الدكشور ناجى من سقطته فى لندن: فقد كأن أصمب 
يكسر فى ساقه وهو يعبر شارعاء ويدلا من أن يقضى إجازته 
في الكنزه بين الريف والحضير الإتجليزيين: قضاها فى 
المستشفى على السريرء وسافه فى الجبسء وللدكتور ناجى 
مجلة يجدر بكل ربة ممن ربات البيوت أن تقتنشيها هي «١حكيم‏ 
البيت؛» وله قصائد تتسم يرفة النفظ الموسيقيةء ومعانيسه 
أقرب إلى الحلاوة منها إلى الجلال. ووهو معئى باللفة قلما 
يخطيء؛ وهذه صفة نادرة فى الطبقة التنى ينتمى إليهاء؛ وقد 
كان من نتائج المصركة النقدية أن زادت الجفوة بين شاعرنا 
ناحجبى وصديقه القديم على محمود طهء كما أنها - وهذا هو 
الأسوا - قد زعزعت ثقة ناجى فى قدراته الفنية؛ وأعلن أنه 
سينتصرف عن الشعر وأئه سيهجر الأدب؛ وقد أعلن هذا في 
حديث أدلى به لمراسل «المجلة الجديدة الأسبوعية» وقد نشر 
هذا الحديث فى عند الأريعاء 5 مارس معام 1596 تحت عئوأن 


١١ ؟‎ 


الماذا هجصرت الأدب؟ .. صديث هام مع الاستاذ الدكتور 
ابراهيم ناجى؛؛ والحق انه ليست لهذا الحديث قيمة تذكر 
بغض النظر عن فيمته القاريخية قيما يختص بدراسة 
شاعرناء أما ما يعكس نفسية ناجى فى تلك الرحلة: ويستمد 
من هذا قيمته: فهو ختام مقدمته لكتابه «مدينة الاحلام؛ 
الذى صدر عام 15560 يقول ناجى بحسرة ما بعدها حسرة: 
«بالأمس أخرج الشاعر ديوانه: واليوع شد أخرج القاص ما 
لديه من قصصء وأفضى المفكر بما أنتيج فكشره.وغدا ينطوى 
الشاصر وينسى القاص ويتلاشى المفكر .. عدا ينقلب القدر 
وينهزم الخيال وتحطم الروح أعز أمانيها وأغلى ميولهاء غدا 
تحرقها وتنظر إلى لهيبها كما تنظر إلى الشفق والشمس ذاهية 
.. غدا شراغ: غدا يمشى الطبيب إلى قبر الاديب الذى كان ذات 
يوم هو دفسه وقد حمل فى يده زهوراء فيضعها عليه دامع 
العين ثم يعود فإذا الطريق خاوية مشفرة: وإذا به فى زحام 
الناس كواحد من الناس يصوع في أكل وتضحك له الدنيا 
فيتهلل؛ وتعبس له فينقبض» فعل منحعكس واستجابة لدافع .. 
ويمر به الجمال قلا يرى فيه غير مظهره: وأما المعنى والروم 
ققد مضى بهما الشاعر رحمه الله. ويستمع الموسيقى فقيصيح 
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مع الصائحين: ويصخب مع الصاخبين: اما الألوهية الدفينة 
التى تف بالمستمع على حافة الأبدية؛ أما السلاف السماوية 
التى تنسكب فى أعمق أعماق النفسءكل هذا ينطوى مع الفنان 
الذاوي وا أسفاه.. وغداً يمر بالناس: فيراهم صوراً متشابهة, 
الات فحمها الرزق ومحركها الجنس والجوع .. أما الفيلسوف 
فذهب فى أشر الشاعر والفئان. 

وداعا أيها الشعر .. 

وداها أيها الفن ... 

وداعا أيها الفكر .. 

وداها ودمعة مرة وايتسامة أمعر! ..؟. 

واذا كنت فد تعمدت الإطالة في سرد وقائع المعركة النقدية 
التى كان صدور ديوان #وراء الغمام»ة سببها الظاهر: فذلك 
مرجعه إلى اننى حاولت أن أقدم صورة متكاملة لتلك المعركة, 
نظرا لأن جميع الذين تناولوها بالتحليل من الدارسين؛ قد 
اهتموا بابراز الصورة التى تجعل الشارىء يتعاطف مع ناجى 
فحسبء وذلك بتركيزهم على المقالات النقدية التى هشاجمت 
ديوانه» وإغفالهم لتلك التى امتتدحته؛ أو تلك التى وقفت منه 
موقفا حادا موضوعياء هذا إلى حاشب أن تلك المعركة كان لها 
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أسوا الاثر على نفسية شاصرنا - كما سبق أن ذكرت - وهذا ما 
ساشير إليه عند الحديث عن #مصادر القصائد المجهولة: 
لناجي .. وأما قيمة ما كتبه شاعرنا فى ختام مقدمته لكتابه 
امديئة الاحلام: فيتمثئل فى أنه يغدم لقارئه تصوره النظرى 
لدور الشاعر في الحياة: ورأيه فى أن الشاصر الحق هو من 
يتأمل الأعماق الخبيئة من جوانب الحياة:؛ لا من يتعلق 
بالقشور السطحية التى يستطليع معرفتها الناس العاديون دون 
ما حاجة إلى الغفن» وهذا التصور النظرى يتسق - بطبيحة 
الحال - مع النماذج الشعرية التى أبدعها ناجى من بجهةء كما 
أنه يتعارض - من جهة أخرى - مع التشصور النظرى لدور 
الشاعر فى الحياة عند على محمود طه. 

ونظرا لأن الشاعصر فى ناجى كان أصيلا ولم يكن مجرد 
واجهة خارحجية: فإنه عاد إلى الشعر مرة أخرى» على الرهم 
من حديثه الذى أعلن ضيه أنه هجر الادب؛ وعلى الرغهم من 
كلماته الجر يمة قن خثام مقدمته لكتاب #صدايئة الاحلام؛.. 
والحق أن ناجى لم يستطع أن يهجر فئون الأدب حجميعها في 
تلك الفثرة النى هجر فيها الشعر مؤفتاء فقّد نشرت له المجلادث 
الأدبية فن ذلك الوقت العديد من القصص القصيرة التى يغلب 
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عليها الاثكاء على العنصر الشخصى: فضلا عن أنه نشر عددا 
من المقالات النقدية وطائفة من البحوث التى تتناول علاقة 
علم النفس بالأدب» إلى جانب اشتغفاله بترجمة المديد من 
القصص القتصيرة العالمية .. 

بعد عودة ناحجى إلى فنه الأصيل أخذ ينشر قصائده فى أهم 
المجلات الأديية فى ذلك الوشت .. :االرسالة» و«الثشقافة: و 
(السياسة الأسبوعية؛ و «المجلة الجديدة؛ و «مجلتى» وكان 
نتاج الشاعر من الغزارة بحيث أن مجلة «الرسالة» وهى مجلة 
أسبوعية كما هو معروف كانت تنشر له فصيدة فى كل عدد 
من أعصذدادها يبصورة شبه منتظمة: وكان هذا فى أواسطدذ 
الأربيعينيات على وجه التحديدهء وقد جمع شاعرنا طائفة من 
تلك القصائد؛ وأصدرها فى ديوانه الشائى اليالى القاهرة:: 
بينما لم يهتم بجمع طائفة أخرى منه؛ ولعله رأى أن يؤجل 
جمعها إلى حين: أو لأنه لم يكن راضيا تماما عنها. وهناك 
أمران لم يلثفت إليهما أحد على الإطلاق من دارسى شعر 
ناحجى: أحب أن أشير اليهما هنا مجرد إشارة: الأمر الأول أن 
المترءجم الشهير الراحل درينى خشبة قد كتب سلسلة مقالات 
بعنوان «شعر ناجى» فى أواسط الأربعينيات: وقد نشرها فى 


١+ با‎ 


مجلة 7الرسالة» ابتداء من عدد 4؟ أبريل عام 195:4؛ وهى 
مقالات مهمة وإن كانت متحمسة بصورة واضحة لناجى وقد 
كتب درينى خشبة هذه المقالات: معتمدا على الديوان الأول 
لناجى «وراء الغمام؛ والأمر الثانى أن ناجى لم يكن يفكر فى 
إصدار ديوانه الثائى «ليالى القاهرة»: وإنما كان يفكر فى إعادة 
طبع ديوانه الأول «وراء الغمام؛ بعد أن يضيف اليه قصائده 
الجديدة التى كان ينشرها فى تلك الغترة: وقد تأكدت من هذا 
الذى أشوله من خلال خبر صغيرء: نشر فى مجلة 7الرسالة؛ 
ضمن ما كانت المجلة تسميه اكشكول الأسبوع:. 


#رلبالى الشاهرة: - منى صدار 2 

وضيما يتعلق بديوان «ليالى القاهرة؛؛: فإننى أعترف بأن 
تاريخ صدوره ظل لغرًا محيرا إلى أن تكشفت لى حقيقة 
الأمر, وهذا مرحبعه إلى تضارب النقاد والكتاب الذين كتبوا 
عنه فى تحديد العام الذى صدر فيه. فصد ذكر عبدالمزير 
الدسوقى فى ثبت المراجع الذى ذيل به كتابه «جماعة أبولو» 
(ص 6858) إن هذا الديوان قدا صدر عام ؟154ء بيئما ذكسر 
الدكتور محمد مندور فى الحلقة الثانية من كتابه «١محاضرات‏ 


١ ١مل‎ 


فى الشعر المصرى بعد شوقى؟ (ص 088) أنه صدر عامغ+كةا, 
وذكر الدكتور شوفى ضيف نفس التاريخ فى كتايه «الأدب 
العريى فى مصره» (ص©66١)‏ كما أن التسريف بحياة ناجى 
ونتاجه والذى ذيل به كتاب «أزهار الشر» الذى صدر بعد 
وكاتهء قد ذكر هو أيضا نفس ذلك التاريخ (1552) - راجع مى 
)١155(‏ أما صائح حودت فقد ذكر أن اليالى القاهرة؛ قد صدر 
عام 1501 وذلك فى مقدمته لديوان ناجى (ص؟؟). وهذ!ا 
التضارب هوما جعل الأسر لغرًا محيرا فى البداية؛ لكن 
الحقيقة تكشفت لى عندما قمت بمراجعة أعداد محلة 
«الرسالة» في تلك الفترة الزمنية التى تضارب فيها الول 
وهى الفثرة المتدة من عام ؟54! إلى ماع 1501١‏ وقد وحيت : 
من خلال المراجعة - أن عباس خضر يعاتب ناحجى فى عددين 
متواليين من أعداد مجلة الرسالة عام 190٠‏ لأنه أهدى نسخة 
من ديوانه الجديد لرئشيس التحريره ولم يهده نسحا منده: 
وقد شبث لى باليقين أن ديوان اليالى الفاهرة؛ قد صدر عام 
من خلال مراجعتى المتأنية للجزء التاسع من «فهسرس 
الكتب العصسربية التى اقدتنتها دار الكتب المصرية من سنة ١50‏ 
إلى سنة 41800 ففى صفحة 23 من ذلك الفضهرس إشارة 
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ببلي و حرافية إلى ذلك الديوان: هذا نصهاء «ليالى الشاهرة ‏ 
نظم ابراهيم ناحى - مطبعسة الفكرة سئة +١156م:‏ 4؟؟ ص 
القاهرة ارقم ز :/اكاياء 18510 ..4. 

ولكيلا يكون هناك أى تضارب مرة أخرى بشأن تاريخ صدور 
«ليالى القاهرة؛ فإنئى أحيل الدارسين المهتمين إلى عدد يناير 
ام 156٠‏ من مجلة (الحديث؟ الحلبية وعدد مسارس عام ١904‏ 
من مجلة «الكتاب؛ التى كان يرأس تحبريرها الشاعر والكاتب 
. عادل الغضبان؛ شفى عدد مجلة «الخديث» نبذة عن الديوان 
(ص 2:ه - 047): وتنتهى هذه النبذة بالقول ..١‏ والديوان فى 
0 صفحة فنشكر للشاصر هديته؛ أما عدد مارس عام 1801 - 
من مسجلة «الكتاب» فيشير إلى صدور «ليالى القاهرة»؛ ضصمن 
الدواوين الى صدرت عام 0150٠‏ وهذا هونص الإشارة (ص :بم) 
.. #كان إنتاج العام الماضى (أى عام )156١‏ غنيا بالشسرء فقد 
ظهر فيه بضعة عشر ديواناء تختلف بين الشعر القديم والشعر 
الحديث» ويختلف الحديث بين المذاهب المختلفة للفن الذى 
توحى به الآلهة أو الشياطين!! .. ودواوين الشعر الحديث هى: 
«ديوان الخليل»؛ ج ؛: وبه تم ديوان المرحوم خليل بك مطران 
الذى تولت إخراجه لجنة تكريمه؛ و «الحانى؛ لايراهيم هاشم 
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الفلالى من أدباء الحجاز واليالى الشاهرة؛ للدكتور أبراهيم 
ناحبىء: ودفكر وروح؛ للآنسة أمصانى فريد: و «بعد الأعاصير» 
لعباس محمود العقاد و«الظلال» لعبد الغنى سلامة و «جنى 
الأيام؛ لعبد المجيد مصطفى خليل».. 

صدر ديوان «ليالى القاهرة؛ عام 150١٠‏ إذن؛ وليس عام ؟155 أو 
عام 1555 أو عام 13501 وقد بدأ الشاعر ديوانه بإهداء رفيق يقول 
فيه «إلى صديقى ع. م . الذى ندى الزهر الذابل من خمائل 
المأاضى وأنبت فى روض الحاضر زهورا ندية مخضلة بالأمل 
والحياة .. إليه أقدم ما أوحى به إلي ..» وقد تصدرت الديوان 
مقدمة ضافية قيمة ومتحمسة للشاعرء كتبها «معالى ابراهيم 
الدسوفى أباظة ياشاة الذى يرى صالح جودت أنه كان اراعيا 
للشعراء وكان يجمعهم فى رابطة أدياء العسروبة؛ وكان ناجى 
شاعره الأثيرا.. ويتسم ديوان اليالى القاهرة؛ بأنه يتضمن 
عددا من القصائد المطولة: وهى تلك القصائد التى يتسجاوز 
الشاعر حين يطلق عليها الامج ): فالملااءحهم - كما هو معروف- 
هن شعري عرفه الأقدمون مسن الإشريق والرومان والفرس 
والهنودء وكانوا يقصدون به إلى تسجيل تأريخهم والإشادة 
بأمجادهم وماآشرهم فى مجال الحروب التى خاضها ايناؤهم 
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ولهذا الفن بطبيعة الحال خصائصه الغنية وسماته المميزة التى 
يعرف بها ومن خلالهاء وئيست الملاهم إذن أن يضم الشاعر 
عددا من قصائده الذائية إلى بحضها ويطلق عليها عنوانا 
موحدا على نحو ما شعل ناجى فيما نستطيع تسميته 
بالقصائد اللطولة مثل #ليالى الشاهرة؛ و«السراب» و«الأطلال» و 
«الخريض:: ويشتمل هذا الديوان - ضمن ما يشتمل عليه - على 
قصيدتين من قصائد المديح قالهما الشاعصر فى مناسبتين 
اولاهمنا عصيد تتويج الملك فاروق ملك مصر في ذلك الوقت» 
وثانيتهما عيد المبلاد الملكى «السعيد:. وقد سبق أن أشرت 
إليهما ويتضمن الديوان ايضا عدد! من قصائد «الاخوانيات»: 
معظمها وحجهه الشاعر إلى معالى :أبراهيم الدسوفى أباظة 
باشاء كما أن بعضها موجه إلى «عزيز باشا أباظة» بمناسبة 
زيارشه لبيت الشاعر. 

والحق أنه على الرغم من أن «ليالى القاهرة» قد تضمن عددا 
وضيراً من روائع ناجى إلا أن طريقة إخراجه نفسها كانت 
بالغة السوء؛ فضلا عن أنه يحهقل بالأخطاء المطبعية التى يقل 
وحبودها فى ديوانه الأول. 
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» ,الطائر الجحريج:؛ - الديوان الشالت 

في عسام 1509 وليس شي عسام 1507 - كسما توهم أحسد 
الباحثشين وهو الداكتور طه وأدي - صدر الديوان الشالث 
لناجى بعد أريعة أعوام صن رحيلة عن عالمناء وشد جمع 
قصائد هذا الديوان الذى حمل عنوان إحدى قصائده «الطائر 
الجريح؛ صديق من أختص أصدهام تاحجى هو الشاهر الراحل 
أحصمد رامى» وتصدرت ديوان «(الطائر الصريع؛ مقدمة 
مقتضبة كتبها الشاهر وال محقق محمد عبدالغنى حسن: 
وقصائد «الطائر الجريح؛ هى - في الوافع - عدد من القصائد 
التى لم ينشرها ناحبى فى حياته ضمن ديوانه الثانى «ليالى 
الشاهرة؛؛: كما آن عددا آخر منها كأن ناحى قد كشبه بعد 
صدور «ليالى القاهرة»؛: واعتقد أن أحمد رامى قد تدخل فى 
بعض قصائد «الطائر الجريح:»: حيث تأكد لى أنه قد حذف 
عدة مقموعات من بعش تلك القصائك. 


© رديوان ناجى» - الديوان الرابع الشامل 
صددر #ديوان ناحجى' عام 41531١‏ حيث كانت «وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» هد شكلت لجنة؛ كلفت - كما يقول صالح 
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جودت في كتابه عن ناجى - ص /6 - :بجمع تراث ناجى 
الشعصزي المطبوع والمخطوط وشرحه وتنسيقه بغية نشره 
في ديوان واحذن» .. وكان أعضاء تلك اللجنة شاصرين من 
إأصدقاء ناجى هما أصسمد رامى وصالح جودت وأستاذا 
جامعيا هو الدكتور أحمد هيكل فضلا عن الشقيق الأكبر 
للشاعر وهو محمد ناجى؛ وقد أنجزت اللجنة مهمتها التى 
كلفت بها فى شهر فشبراير عام :155١‏ وصدر ديوان تناجى 
بعد-ذلك بعام. وشد أثار صدوره في ذلك الوقت ضسجة 
صحفية اعتمدت على الإثارة اكثر مما اعصتمدت على 
الدراسة المتأئنية: وكان مثار تلك الضحة هو أن الديوان قد 
تضمن -خطا فصائد من شعر الدكتور كمال نشأت؛ نظرا 
أن أعضاء اللجنة فد توهموا أنها لناحجىء والواطع أن ديوان 
تأحجى - منذك صدوره عام 193١‏ حصستى الأن - لم يظفر يدراسة 
واحدة من الدراسات الموضوعدية المتأنية بعد أن هدات .2 
الضجة الصحفيةة؛ ولست أزعم أن العناية الإلهية قد 
أرسلتنى لأقوم بهذه الدراسة الموضوعية المتأنية؛ فالحق أن 
قصارى ما سافعله الآن هو أن أبرز عددا من النقاط المتعلقة 
بتحقيق ديوان ناجى؛: وهى نقاط لم يشر إليها أحصد من 
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شبلى ولو عسرضا على الرغم من اشتراك الكشسرين من 
النقاد والصحفيين فى أحداث الضجة التى أعقبت صدور 
الديوان: وقبل أن أبرز تلك النقاط أحب أن أبين تصورى 
الخاص لما سار عليه أعضاء اللجنة فى عملهم؛ ومن خلاله 
سيتضج للقارىء أن السبب الجوهري فيما وفع ضيه هؤلاء 
الذين حققوا الديوان انهم لم يوزهوا العمل عليهم توزيعا 
يحقق له الأسلوب العلمى: شفأحمد رامى - يما أتصور. 
اكتشى بما أسهم به من شبل فى جمع قصائد «الطائر 
الجريح؟ وكان بهذا عضوا شرفيا لا عضوا عاملاء وصالح 
جودت تحمل معظم أعباء العمل لكنه اعتمد كلية على 
ذاكرتى ويبدو أن صداقته الطويلة لناحجى قد مسلأته 2 
بالثقة فيما كان يذكره أو يجمعدف أما شقيق ناجى فقد 
كان عضوا صوريا يستمد عضويته من كونه شقيقا للشاعر 
شفشحسب دون ان يكون مؤهلا للقيام بتحقيق الأعمال 
الأدبية: ويكفى أنه هو الذى قدم لبقية الأعضاء قصائد 
كمال نشات طالبا ضسمها إلى ديوان ناجى على آساس انها له 
وأنه صاحبها؛: ويسفقى من الأعضاء الدكتور أحمد هيكل 
الذى امتلأات نفسه باألثقة - فيما أتصور . لأن اللجنة تضم معه 
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شاعرين صديقين لناجى إلى جانب شقيقه - ولهذا فانه لم 
يحاول ان يتثبت تثبتا علميا مما كان يذكره صالح جودت 
من أمور اعتمد فيها على ذاكرته وحدها. 

وهكذا يمكن القول إن صالح جودت على وجه التحديد شد 
وفع فى الأخطاء التالية: 

-١‏ ذكر فى هامش قصيدة :#صحخرة اللتفى» ان تاحجىي 
انكلم هذه القصيدة فى المنتصورة حوالى عام 41554 (زص 
"٠١‏ من الديوان) والثايبت بالدليل القاطع أن ناحمى قد 
ششر هذه القصيدة فى جريدة السياسة الأسبوعية: 
بتاريخ 5 اغسطس 21897 فكيف إذن نظمها حوالي عام 
, 

١‏ - ذكر فى هامش قصيدة «قلب رائصة» أن ناجى «نظم 
هذه القصيدة سنة 390إء وكانت ملهمته فيها هى الراقصة 
كريمة أحمد؛ (ص 77؟ عن الديوان) والثابت بالدليل القاطع 
أن تاحى فد نشر هذهة القصيدة ضمن فصائد ديوائه الأول 
#وراء الشمام» وقد صدر الديوان في مايو :؟15, فكيف إذن 
نظمت القصيدة عام 1!99956. 

؟ - ذكر فئ هامش قصيدة «مرثية الشاعر الهمشرى» أن 
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شاحى نظم هذه القصيدة فى ركثاء :محمد عبدالعطى 
الهممشرى» الشاعر الذى رحل عن الدنيا وهو فى الثلائين 
من عمسره سنة 099599 رص 5/؟ من الديوان) والثسايت من 
جميع المراجع التى تحدثت عن الهمشرى بما فيها كتاب 
صالح جودت نفسه 9م .ع , الهمشرى - حياته وشعره؛ أن هذا 
الشاعر الرقيق قد غادر دنيانا عام 1914. 

ووفعت اللجئة - مجتمعة - فى الأخطاء التالية 

-١‏ قال ناجى في البيت التاسع من أبيات قصيدته الشهيرة 
(العودة4: 


أيهاالوكخراإذا! طار الأليف 
لا يرى الأخشسر معنى للسمسامء 


وقد نشرت قصيدة العودة ثلاث مرات»: وفيها هذا 
البيت بصورته التى قدمتهاء فقد نشرت فى العدد 
التاسع من مجلة «الأسبوع؛ الصادر فى ؟؟ يناير 19]4, 2 
وكانت فد نشرت قبل هذا يبعامين فى مجلة أبولوء وعلى 
وجه التحديد فى عدد سبتمبر 15759 (ص4) وقد نشرت 


١ 1؟‎ 


ضمن قصائد د«وراء الغمام»: ومع هذا فإن البيت الذى 
ذكرته قد تغيرت صورته بتغيير اللسماء؛ إلى ١للهناء؛‏ 
على الرغهم من إن السماء أشمل وأعمق إذا صرفنا النظر 
عن الأمانة العملمية وقد نشسر البيت (ص 55 من 
إالديوات). 

؟ - قال ناحى فى أحد أبيات قصيدة «السراب فى السجن؛ 
وهى «7الجزء الثالث» معا يسميه شاعرنا املحمة السراب»: 

يا عسزيز الجنى علييك سسلام 

كسيف جادت يقسريك الأقسدار؟ 


وقد نشر هذا! البيت يبصورته هذه ضمن القصيدة كلها 
صرتين: أولاهما فى العدد 35995 من مجلة الرسالة الصادر 
بتاريخ أول اكتوبر 15*6: وثانيتهما ضمن ١ليالى‏ القاهرة؛ 
الذى صدر كما بينت عنام :196٠‏ ومع هذا فإن هذا البسيت 
فك تغخيرت صورته بتغبير لفظة :حجادتك4 يلفظظطة ؛#ححجاءث؛ 
على الرغم من أن اللفظة الأولى اكشر إيحاء وبالتسالى 
أعمق شاعرية؛ وضد نشر البيت فى (ص »50 من الديوان) 
وأصبح الشطر الثانى (كيف جاءت بقريك الأهدار؟). 


١ م5‎ 


" - تنشر محقكو الديوان هامشا ذيلوا به قصددة 
الضشناء فى الليل؟© (ص )١50‏ وهذا ندصسسك: !1 شى هذ] 
المقطع بيت ناقخص» وقد وجدناه ساقطا من أصل 
القصيدة فى ديوان: «ليالى الشاهرة» وهذا بطبيعة 
الحصال غير مسحيع: قذى صفحة 5؟؟ من ديوأآن 
«ليالى القاهرة) كلتب ناجى يقول مأ -نصسفك: 
«استدراك - فى صحيبفة ١٠5‏ قبل البيتث الأخير سقط 
من الطبع البيت الدالى: 
قنت اهدئى لم شورةالندم 
كقلفغاك ثرتسصسفسان يا أملى 


وسنرى يعد قليل أن أحمد حجازي قد ولد خطأ خاصا 
من هذا الخطأ الذي وفعت فيه اللجنة! ظ 
5 قال ناحجي في قشصصيذة اانتظار؛ (ص8؟1امن «وراء 
الغمام. .1) 0 ظ 
فتصطخب العواطف ساخرات 
وتطعننى بأطراف الح سراب 
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ولم يصحح الشاعر البيت بإبدال «العواطف»؛ بلفظة 
الهو أصفة؟ لأنه كان قن ذكر هذا البييت مصححا فى نفس 
القصيدة: وبالتالى فإنه ترك أمر تصحيحه للقاريء الذدكي: 
لكن أعضاء اللجنة لم يهتموا بتصصيح البيت وهذا ما يجده 
القارىء فى (صفحة 56١‏ من الدديوات) .. 

2 - ذكسر محققفو الديوان هامشا ذيلوا يه قفصينلة (إهداء 
ديوان! هذا نصه: ١هذه‏ القصيدة هي إهداء ديوائه الأول (وراء 
الغمامه: وقد أشرنا اليها شي التمهيد لهذا الديوان الشامل (صس 
17" من الديوان) ؛ وهذا ضير صحيع قبالر جوع إلى مريدة 
«السياسة الأسيوعية» وجدت أن ناجى قد نشر هذه القصيدة 
في عدد األسبت "١‏ سبتمير ٠؟ق3ق‏ وكان عئوانها (إهداء اشعار» 
وقد صدرها بقوله «طلب من الشاعر مجموعة من شعره 
فقدمها بالأبسيسات الثالية؛, ومن المعروف بالطبع أن ديوان (وراء 
الغمام» قد صدر في مايو 154 أى بعد نشر تلك القصييدة في 
السياسة الأسبوعية يخمس سئوات .. 

5- ذكر محققو الديوان في الكلمة الموقعة ياسم «اللجنة؛ 
(ص ”7 من الذديوان): «أننا قد وضعئا في نهاية هذا الديوان 
فهرسا يسجل مصدر كل فصيدة ورم صفحتها في المصدر؛, 
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والباحث في نهاية هذا الديوان لا يستطيع العشور على هذا 
الفهرس مهما يطل به البحثء ويذلك تكون اللجنة هد ذكرت 
في مضتتح الديوان أنها ستنهذ أمراء ووفع بعدئذ نوع من 
السهو أو النسيان» فأنساها أن تنغن في نهاية الديوان ما ذكرته 
في المفتشح. 

- ضدم شضيق ناجى إلى اللجنة قصائد من شعر الدكتور 
كمال نشأت: وطلب ضمها إلى ديوان ناحجى على اساس أننها له 
وأآنه صاحبهاء ولم تحاول اللجئة التشبت من هذا تثبنا علمياء 
فكانت النتيجة أن اندست ست عشرة قصيدة لكمال نشأت في 
«ديوان ناجى!؛ خمس عشرة قصيدة منها نشرها الشاعر ضمن 
قصائد ديوانه «رياح وشموع: الصادر عام 1501, أمأ القصيدة 
السادسة عشرة فقد نشرها كمال نشأت في إحدى الجرائد 
اليومية كما يقول هو نفسه وهى قصيدة ايا مسصر؛ كما أننى 
وجدتها منشورة فى مجلة الثقافة .. وقصاك كمال نشأت 
حسب ترتيبها فى ديوان ناحى هى: (انتظار الفاقلة: ص 0+ 
«ابحصيرة البسجعا ص ؟767رحلة في الظلام:ة ص 7/8: «وداع - 
صورة جندى من هنود كشمير» ص 54 :حديث فراشة؛ ص ١١ا‏ 
إلى السحمر» ص 15!؛ (ربيعى:؟ ص ؟119!, #نسمة الفجرة ص 9/4ا: 
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احديث فراشة القسم الثانيى؛ ص "لاء ارياح وشموعة ص ١١؟,‏ 
الضاءة ص ؟١؟؟:‏ ايقّظة الرسصاد» ص 08؟: #(مارسيان؛ ص 5؟؟ 
(عيتان من العسراق ص 595, (نبع وقطرات» ص 501 ومن الهم 
ذكر الصفحة التى نشرت فيها القصيدة الأخيرة فى ديوان 
كمال نشآأت فقد نشرت فى ص ؟02#: وقد ذكرت «اللجنة» (ص با 
من الديوان) #أنشأ -صرصهنا على إثبات تواريخ القصائد الى 
استطعنا أن نظفر يشواريخها ومكان نظمها أيضاأ» والوافع أن 
القصتائد المؤرخة والمذيلة بأساكن نظمها هى قصائد كمال 
نشأت الذى كان يحرص على إثبات تواريخ قصائده:؛ وأماكن 
نظمهاء أما شاعرنا ناجى فإنه لم يحرص على هذا فى أية 
قصيدة من قصائد دواوينه؛: ولكن ماسر وجود قصائد كمال 
نشات لدى ناجى؟ الأمر بسيطه: فقد قدم كمال نشأت - وكان 
معجبا بشاعرنا - مخطوطة ديوانه «رياح وشموع؛ لكى يكتب 
له مقدفة؛ وعندما طال اننظار كمال نشأت لها آشر آسفا أن 
ينشسر ديوانه بدونهاء وترك المخطوطة عند ناحجى دون أن 
يطلبها منه وظلت بين أوراقه إلى أن رحل عن عالمنا وهنا 
قدمها شقيقه إلى اللجنة. على ساس أنها له؛ وهذه الشقصة 
تذدكرنا بقصة القصيدة المطولة التى كتبها بدر شاكر السياب 
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بعنوان: «بين الروح والجسد؛ والثى فيل أنها تناهز الألف بيت: 
فقد أرسلها السياب إلى على محمود طه ليكتب لها هو الآخر 
مقدمة؛ وإلي الأآن لم يعثر عليها بين أوراق على محمود طهء 
والحق أنه كان ينبغى على اللجنة لاعتبارات فنية واضحة أن 
تميز بين قصائد ناحى وقصائد كمال نشأت:» صحيح أن كمال 
نشأت كان متأثرا بناجى فى بعض قصائده:؛ ولكن هذا الشأشر 
لم يصل إلى حد عدم التمييز بين قصائد الشاعرين؛ وهناك 
قصائد أخرى تأثر فيها كمال نشأت أوضح التأثر بشعراء 
المهجر مثل فصيدة «ربيعى» و انبع وقطرات» ولم يكن نأجى 
ممن تأشروا بشعراء المهجر فيما كتب: وهناك قصائد ألخرىق 
تتسم بغلبة الصور الحسية مثل قصيدة «فى معبد الليل» وهي 
مما لا يمكن لناحى أن يكتبه لأنها تخالف طبيعته ومن أبياتها: 
فنام الضشوء خسجلانا على مسصسباح نشوان 
لسسريرا لا ل-تشيسهة سس سسوؤى أنات تحنتان 
وكسان الليل مسسرتميا على الناقفسذة الوسنئنى 
تلصص خلسة يرنو إلى مع سبسدنا الأستى 
فلشسشاع السسسريين الليل ولا تجم والرضر 
وإذا بالفسجصر يساما إلى إالفين فى حمس سدر 
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وهناك قصائد أخرى تتسم بتنويعات عروضية شكلية؛: لم 
يكن ناجى قد استخدمها فى قصائده ومنها «انتظار القافلة؛ و 
#مارسيبان؛. 

4- نسب محققو الديوان إلى ناجى أربعين بيتا ليست من 
شعره؛ وإنما هى من شعر على محمود طه: وهى أبيات قصيدة 
بعنوان «المرأة؛ (ص ١١‏ من الديوان) والحفيفقة أن على محمود 
طه فد نشر قصيدته هذه صدة مرات فى عدة مجبلات فبل أن 
ينشرها فى «إرواح وأشباح: الذى صدر عام ؟1957. 

ومن العجيبه بل من الغريب أن صالح جودت ظل مصرا 
على الخطأ وأن الخطأ ليس خط بل إنه عين الصواب!: فبعد 
أن كتبسث جريدة «أخبار اليوم؛ - عدد ؟١‏ سبتمبر عام 1355 عن 
هذا الخطأ واعتبرته فضيحة أدبية: فإن صالح جودت كتب 
مقالا فى مجلة «المصور» - عدد / أاكتوبر عام 919355: وكان عنوان 
مشاله بالشصس: ؛ .. فالأبيات إذن لتاجى لا لعلي محجمود طة 
والفضيرحة إذن ليست فضيحة لأحمد رامى وصالح جودت 
وأحمد هيكل الذين نشروا! ديوان ناجى .. وإنمأ هى مدردودة 
على من اشترعوها فى تجرد من النيل ..» ولو كأن صالح 
جودت فد كلف نفمسه أن يقلب صفحات «أرواح وأشباح» لعلى 
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محمود طه: لما كان هد كتب مقاله هذاء ولكان هد آثر الصمت 
تماماة! .. ظ 

8- كانت عملية جمع قصائد ناجى التى لم ينشرها في 
ديوانيه خلال حياته: تتم بطريقة مرتجلة؛ تعتسد على 
المصادفة وحدهاء ولهذا نسى أعضاء اللجنة أن يجمعوا قصائد 
كثيسرة من صهحات المجلات والجرائد: وقد قدر لى أن أقوم 
جمع قصائد عصديدة لم يدر ببالي ولا ببال ضيري أنها رافدة 
في شنايا تلك المجلات والجرائد: هذا بينما اعتمد اعضاء التجنة 
على الذهاب إلى منهمات ناجى لكى يسألوهن عما اذا كان 
شاعرنا قد نظم فيهن شعراء ومن الملهمات اللائثى ذهب إليهن 
اعضاء اللجنة كما يدكرون هم (ص © من الديوان) المثلهمة 
#سوئيا ألتى قخدمت لنا يعض مناديلها وأمشاطها وأتوججراقاتها: 
فجمعئا منها أريع قصائد نظمها ناحبي فى جلسة واحصدة: 
وتجدونها فى هذا الديوان؛ وهى «كيف أنساك؟؛ و «خشوع؟» 
واعيك سونياأ"ا و 'ادنياة ..4 .. 

ولكى أبين خطورة الاعتماد على االملهمات» وغيرهن فى 
مجال التحقيق العلمي للنصوص الأدبية؛ فإني أحب أن 
أشير إلى أن محققى الديوان قد نشروا بيتين لناجى 
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وذيلوهما بالهامش الثالي «عن مخطوطة فدمتها إلينا 
الآنسة ضوحية كريمة الشاعر (س ١؟5))»‏ والوافع أن هذين 
البيتين هما آخر بيتين من فصيدة نشرها ناحجبى فى العدد 
الخامس من المجلد الثالث عشر من مجلة «مجلتى» وهو 
العدد الصادر بتاريخ /اانوفمبر 1998 - (ص 19؟) والقصيدة 
بعئواإن “ابعد الشباب» ويمكن أن يصطالعها القاريء كاملة نشلا 
عن: «مجلتى: ضسمن «القصائد المجهولة؟ والواقع أن ناحبى 

شد نشر هذه القصسدة مسرتين أخريين يعد نشرها فى 
مجلة «مجلتى؛ إذ أنه نشرها في مجلة «الحديث» الحلبية 
و مبجلة #الهلال1.. 
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٠‏ رمختارات من قصائد تاجى» 


في عام !اا صدرت عن دار الآداب - البيروتية مختارات من 
كنا جى: اختارها وقدم لها احمد عبدالمعطى حجازى 
الذى تردى قشيما تردث فيه لحنة تحقيق (اديوان ناحى» على 
الرغم من أنه هاجم أعضاء تلك اللجنة - فى مقدمته - ونسب 
إليهم الإعمال ., 

وفع أحمد عبدالمعطى حجازى فى أخطاء عديدة؛ لن أذكر 
هنا إلا أهمها: 

١‏ - ذكر أحمد عبدالمعطى حجازى أن «ناجى كان يعمل طبيبا 
فى المنصورة حوالى عام 419594 (ص ١!‏ من ابراهيم تاحجى - 
قصائد).: والواقع إن هذا غير صحيح فقد عمل ناجى طبيبا 
فى المنئصورة عام 97؟151. 

؟ - شال أحمنف حوجائزى ارسج ل نفسه الحرية في أن 
بجحل الثاء المنونة فى كلمة مثل اهادثة: فافية ...> رص 5؟ من 
ابراهيم ناحجى - خصائد) والوافع أن التاء المنونة لا تسمى فى 
العمروض فقافية: وإنما يطلق عليها حسرف الروي؛ ويمكن 
لحجازى الرجوع إلى أى كتاب فى العروض لكى يتدبت من هذاء 
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هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإن هذا المثال الذى استشهد به 
حجازى لم يتكرر مطلقا فى شعر ناجى كما بين حجازى: 
فضلا من فبح حرف الروي بالصورة التى أورده يها تاحجى, 
والتى جعلته لا يكرر هذا فى شعره مطلقاء وهذان هما البيتان 
اللذان جرى فيهما هذاء 


وليبق يا هذى البحيرة فى حباليك شائرة وهادثة 
فى يباسق للمساء منعطف 5ى رائعسات الصخر ناتشة 


وهذان البيتان هما من قصيدة «البحيرة؛ المعرية (ص ١١١‏ 
من وراء الغمام). 

؟ - قال أحمد حجازى إن ناحبى افى إحدى قصائده المكونة 
من مقاطع ثنائية يورد مقطعا مكونا من بيت واحد غيسر 
حريص على إكماله يبيت آخر لتظهر القافية» (ص ١0‏ من 
إبراهيم ناجى - قصائد)؛ وقد سبق أن ذكرت أن حجازى قد 
ولد حشخطا -خاصا من الخطا الذى وفعت فيه لجنة تحفيق ديوان 
داجى: شقد أشرت من قبل إلى الهامش الذى نشره محمققو 
الديوان وذيلوا بسه قصيدة القاء فى الليل» وهذا نصه مرة 
أخرى: : فى هذا اللقطع بيت ناقصء: وقد وحجدناه ساقطا من 
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أصل القصيدة فى ديوان «ليالى القاهرة» وهذا بطبيعة الحال 
غير صحيح فالبيت الناقص أورده ناجي فى ص 1؟7 من 
ديوان «ليالى القاهرة» وذكر مستدركا أنه سقط من الطبع: 
ولكن المحققين لم يرجعوا إلى هذه الصفحة: وجاء أحمد 
حجازى فاعتمد عليهم ولم يرجع إلى ديوان :ليالى القاهرة, 
كم استنتج حجازى من هذا أن #هذا كله ما سر على ناجى 
سخط النقاد المتعصبين للقواعد كالدكتور طه حسين وحعلهم 
يحسبون إنهم أمسام شاعصر غير مكتمل الادوات: (ص 7١‏ من 
ابراهيم ناجى - قصائد) والوافع أن الدكتور طه حسين - كما 
هو معروف وكما بينت من فغبل - لم ينقد ديوان «ميالى 
القاهرة: وإنمأ نقد ديوان #وراء الغمام؟ قحسب يشما 15 
البسسيت الذى نوهمت اللجنة أنه ناقخص فى ديوان اليسائى 
القاهرة»؛: ثم إننا لا نستطيع ان تقول عن شاعر إنه حجدد في 
قوافيه لمجرد إنه أورد بيستا واحدا فى مقطع ثنائي الأبيات 
على فرض صحة هذاء وهو ضير صحييح: شلكى نتحدث من 
تجديد شاعر مأ فإنه لابد أن يكون لهذا التجديد خصائصه 
وسماته التى يكون بمقدوره من خلالها أن يشكل ظاهرة 
واأضحة فى شعر هذا الشاصرء على أى حال فهذان هما البيتان 
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اللذاين يشكلان المقطعع الثنائى لكى يتبين لحجازى أن المقطع 
لبس مؤلفا من بيت واحد؛ كمأ ذكر: 

قلت اهدئى لم ثورة الندم | كفأاك ترتجضان يا أملى 
وأخذت أدفيء بردها يضمي 2 لو تنفعن حرارة القبل 


+ - ذكر حجازى أن ناحجى #انشر فى عام 157١‏ أولى قصائده 
«صخرة الملتقى» فى حجريدة «السياسة الأسبوعية»» والحق أنى 
لست ادرى سن أيين أتتى حسجازى بهذا التاريخ؟ ... فقحسيدة 
#(صخرة الملتقى؛ منشورة فى عذد 7السياسة الأسيوجية» الصادر 
بتاريخ ١‏ أغسطس 19997 - صفحة )5١(‏ - كما ذكرت من قبل. : 

© - ذكر حمجازق أن تأاحي #انوشي يوم 0؟ مأرس سنة 0995069 2 

(ص 15 من إبراهيم ناجي - قصائد) وهذا غير صحيح 
ولكن من الأمانة أن أغول إن كل المراجع التى ذكرت تاريخ وفاة 
ناحجى قد وفعت فيما وفع هوا فيه من خطأ باستثناء صالح 
جودت الذى قال «وتنتهى قصة الشاعر الخالد فى يوم 5؟ 
ارس سنة 11407 (ص؟7 من مقدمة ديوان ناحجى) والواقع 
أثنى راصعت أعداد شهسر مارس من جريدة «الأهرام؛ لكي 
اتشبث من التاريخ الحقيقي لوفاة الشاعر إلى أن جمثشرت في 
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«الأهراه! عدد 0؟ مارس ؟50! - ص ١١‏ على هذا الشعى: «أشزع 
المحافل الطبية والأدبية يعد ظهر أمس نبأ مفاجىء نعى اليها 
الطبيب: الشاعر المغضور له .. الدكتور أبراهيم ناححجى .. فكان 
للمصاب فيه وفع أليم فى نفوس مقدريه من أصدقائه 
وعارفيه: لقد وهب الفعيد حياته للطب والأدب فبرع فى 
كنيهما وسخر كفايته فيهما لخدمة الانسانية والمثل العلياء 
فكان طبه ملاذا المرضى من الفقراء والمحتاجين: وكان شعره 
إشراظا من وحى الروح الأمين» يهدي إلى الحق المبين وينير 
الطريق للحائرين» وكان الداكتور ناجى طبيبا موظفا فى 
مصلحة السكك الحصديدية وفى وزارة الصحة وفى وزارة 
الاوقافه ثم اعتزل الخدمة الحكومية منذ شهرين:؛ بعد ان 
ترك فى كل دائرة من دوائر صمله أشر! مذدكورا بالتقدير 
والسرفان على كل لسان؛ ولن ينسى أحد ممن عرفوه ما كان 
عليه من دماثة الخلق وفضيلة التواضع ورفة الحاشية والسمو 
يالواجب إلى أعلى المراتبه طيب الله شراه: وجعل الجنة مثواه 
وآلهم ذوية وأصدفاءه الصبر الجميل». 
5- ذكر حجازى أن وزارة التشافة «أصدرت عام 19٠١‏ ديوان 
ناجى الكامل الذى ظهرت يه يبضع عشرة قصيدة من الأشعار 
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الأولى للشاعر الملصرى كمال نشأت نتيجة لاهمال المكلضين 
بجمعه وتحقيقه وهم أحمد رامى وصالج جودت والدكتور 
أحمد شيكل ومسحمد ناجى شقيق الشاعر وكان ذلك سببا فى 
ضجة كبيرة؛. 

والواقع أن الديوان صدر عام 1833 لا هام 1556١‏ كما أنه الم 
تظهر به بضع عشرة قصيدة من الأشعار الأولى للشاعير 
المصرى كمال نشأت؛ فحسبهء وإنئما تضمن غصيدة «المرأة) وهى 
تلعلى محمود طه وقد سبق أن ببنت هذا. 

لا - على الرغم من أن أحمد حجازى تسب الإهمال إلى لجنئة 
تتحقيق ناحى. إلا أنه هو نفسه فضد تردى فيما ردت فنسه 
اللعجنة: إذ أنه ضمّن المختارات التى اختارها من قصائد ناحجى 
قصيدة ليست لد وإنما هى لكصال نشأت!! (راحيع ص 7/5 من 
ابراهيم ناحجى - قصائد) والقصيدة بعئوان :نيع وقططر ألس) 
ويمكن للقارىء الرجوع إليها فى ص 0579 مسن ديوان ارياج 
وشموع: للشاعر كمال نشأت: وكان حريا يحجازى بدلا من أن 
يشغل نفسه بالهجوم على غيره أن يشغل نفسه يقراءة 
القصيدة بتمعن: لكى يكتشف من خلال موضوعها ومن خلال 
صورها وتراكيبها اللغوية أنها لشاعر متأثر يشعراء المهجر 
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تآخثرا واضندعصياء ففى القصيدة أتفاس من ميطشائيل تعيمة 
وجبران خليل حجببران بشكل -خاص.؛ وهذه بضعة آبيات منها: 


كنت فى عمرى الشرير نهيرا ١‏ يرهب البحر ذا العباب العتى 
ويخاف الأعماق فيه ويخشى سن فناء فى لجسسه الأزلى 
فإذا بى الفناء والخكد والثلي للى وإشرافة الصباح الوضى 
والذى يلمس الاله يجنبيسة )- يشسيم الاله فى كل شى 
فى ارتعاش الغصون فى بسمة الطفل وفى أهة يعئب شجى 
فى صلاة النساك فى حانة الله .و وفى دمعة البيثس الرضى 
والسعيد السعيد من وجد الكون على فلبه الكبير النقى 


إن القارىء لهذه القصيدة يلمس أن صاحيها يترسم 
خطى ميخائيل نعيمة فى قصيدة «كحل اللهم جفنى: 
على وجه التحدين؛ وهى إحدى قصائد ديوانه (همس 
الجفون::؛ ولا ننسى هنا رسالة الماجستير فى ذلك الوقت 
عن «شعر المهجراء كما أن ناحجى - فى شعره كله - لم يكن 
يلجا إلى التصغير كأن يقول «نهير؛ بدلا من «نهر؛ أو 
١«شجيرة)‏ بدلا من ١شجرة»:‏ كما أن البيت الأخير من 
الأبيات التي أوردتها يشير إلى أن كمال نشأت كان معجبا 


يد نا 
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بقصيدة :«صلوات فى هيكل الحب؛ للشاعر التونسى أبو 
القاسم الشابى: وهذا كله يجعل قصيدة كمال نشأت بعيدة 
الصلة عن روح شعر ناجى إذا مأ أردنا أن تل.مس العدذر 
لأحمد حجازى. ولكن ما الذى جعل حجازى يتردى فى 
كل هذه الأخطاء؟ السبب - فى اعتقادى الثابت - أنه تعجل 
كتابية مقدمته واختيار قصائد ناحجى؛ فما كان منه إلا أن 
يلجا إلى ديوان ناجى الذى حققته اللجنة: وكان ينبغى 
عليه فعلا أن يلجا إلى دواوين ناجى نفسهاء ويقارن بينها 
وبين ديوان ناجى؛ وهناك دلائل كثشيرة تشير إلى أن 
حجازى لم يرجع إلى دواوين ناحى نفسهاء متها على 
سبيل المشال ورود الشطر الثانى من أحد أبيات قصيدة 
«العودة» على النحو التالى (لا يرى الآخر معنى للهناء), 
وهذا مالا يجذه القارىء فى ديوان :وراء الغمام) كما 
بينت من شيل.فى معرض حديثى عن أخطاء اللجنة بل 
إن حجازى لم يهتم حتى بتصحيح الشكل فى هذا الشطر 
فكلمة «الآخره - وهى فاعل - تجىء مفتوحة لا مضمومة 
حى نص القصيدة من ديوان ناجى وحدهة: وهى تجىء على 
نفس الصورة الخاطثة فى مختارات حمجازىي» ومن دلائل 
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اعتماد ححجازى على ديوان تنأاحى وحسدةف أن عبارات 
عديدة من عبارات صالح جودت فى مقدمته لهذا الديوان 
تندس فى نايا المقدمة التي كتبها حجازى؛: فضلا عن 
قصيدة كمال نشأت التى نقلها حجازى - بطبيعة الحال - 
من ديوان ناجى .. 


١ : © 


ل « فى تمقف اللبل» - الديوان الملمقق,» 


فى أواخر عام ؟/19 صدرت عن دار العودة البيروتية طبعات 
جديدة من دواوين ناجى «وراء الغمام؛ و «اليالى القاهرة؛ 
و«الطائر الجريح»: وقد وفعت الطبعات الجديدة فى أخطاء 
عديدة؛ لكن ما يهمنى الآن هو الإشارة إلى ديوان رابع يبعنوان 
#فى معبد الليل؛ صدر عن نفس الدار البيروتية:؛ والحق أن 
هدأ الديوان ديوان ملفق يكل معنى الكلمة. 

ماذ! عن الديوان المتلفق؟1 .. يضم هذا الديوان خمسا وثلاشين 
قصسيدة: أريع قصائد لم تنشر من قبل لناجى فى المجلات أو 
الجرائد الادبية وقد صدر التاشر بهذه القصائد ديوان «فى 
معبد الليل؛ الملفق؛ وهى على النحو الثالى: قفصيدة «الى 
أميرتنا» وهى ثلاثة أبيات كشبها ناجى فى صيد ميلاد ابنته 
أمسيرة» (الرابع عشر يوم :0941/5/٠١‏ وقصيدة #إلى ابنتى» 
وهى تتضمن خمسة ابيات كتبها ناجى لابنته أميرة مشل 
سابقتها وقصيدة #أبد الخلود؛ وقد كتب تحتها هامش هذا 
نصه:؛ «عندما زارت الشاهرة نازك الملاتكة الدكتور ناجى فى 
مصر أهدى إليها ديوانه ليالى القاهرة وقد كتب «الإهداءة هذه 
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القصيدة التى أرسلتها اليئا الشاعرة من جامعة الكويت»: 
ويتضمن هذا «الإهداء؛ الشعرى أربعة أبيات هى: 

ما كان أقصر هذه من زورة ما أشبحتنا من بشاشةنازك ‏ 
كلا ولا روى النهى من زهرة2 بالطهر تُفصح عن سمات ملائك 
إنا ‏ حسدنا لليالي أتهاا قد فريتنا من سن سسائد 
إن كان أسعدنا الزمان بساعة ) شكأئهساأبد الخلود حيالك 


أما القصيدة الرابعة فهى قصيدة «تكريم؛ (ص ؟8) وه - 
كما يذكر الهامش المكتوب تحتها (قصيدة الدكتور نأحجى فى 
الحفلة التى أقامها فريق مسن أنصار التجديد وأعلام المدرسة 
الحديئة تكريما لصاحب مجلة الحديث الحلبية الأديب الراحل 
سامى الكيالى سنك ؟1157 ومططلعها: 
نفدي النزيل ونكر من إن لم نكرمه فَْمسن؟ 


يبقى إذن من القصائد الخمس والثلاتذين الى يضمها 
الديوان الملفق إسحدى وثكلانون قصيدة جميعها - يلا أاستكناء - 
مسقيو ليله نا وكوامشها الثى تعلق عتيهاأ من صفحات 
ديوان ناحجى الذى حقفقة صالح حجودت وشسركاؤة: وهذه 
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القصائد مرتبة حسب أولويتها فى ديوان ناجى - فأولى 
القصائد «إلى أميئة؛ يجدها القارئ في ديوان ناجي - طبعة 
55 رص 54) والثانية (نحتك الباب» يعجدها القارىء فى ديوات 
ناحجى - رص ٍ4) والرابعة «عجبا) يجدها القارىء فى الديوان 
المذكور (ص )٠١١‏ .. وهكذا تتوالى القصائد دون إشارة ولو 
سريعة إلى المصدر الذى نقذلت عنه نصوصها وهوامشّهائ! .. 

وفيمًا يتغاق. بقصيدة «فى معبد الليل: التى يحمل 
الديوان الملفق اسمها فإنها ليست من شعر ناحبىء وإتما هي 
من شعر كمال نشأت كما سبق أن ذكرت وكررتء ومن 
الغريب أن هذا الديوان مايزال في المكتبات؛ بل إن :دار 
الشروق؛ في مصر قد أعادت طبياعته!! أمأ مأهو أغرب» 
فيتمثل فيما ذكره الدكتور طه وادي في كتابه عن ناحبي؛ 
حيث يؤكد أن ديوان «في معبد الليل؛ قد صدر عام ١545‏ 
أي خلال حياة ناجي؛ وهذا التأكيد من جانيه فضيحة 
علمية بكل المقايييس!! 


0 تأشاع وزلر - 1م ببعباييا :0ن 1 


ه قصائد مجهوئة 


فى سنة 4لأ0!ا صسدر عن مكتبة مديولى بالقاهرة كتاب 
«ابراهيم تاحجى - قصائش مجهولة - جمعها وقدم لها حسن 
توفيق!: يضم هذا الكثاب خمسين فدسيدة مجهولة لناحجى؛ 
منها اثنتان وثلاكون قصيدة نشرت فى هذا الكتاب لأول مرة 
بعد أن قمت يجمعها من الجرائد والمجلات القديمة التى نشرت 
شيهاء أما بقية القصائد الثمانى عشرة: فإن ناحجى قد غير فى 
نصوصها المعروفة تخييرا كبيراء بشكل يجهله تماما كل الذين 
لم تتح لهم فرصية الاطلاع على تلك النصوص عندما نشرها 
ناجى لأول مرة فى الجرأئدك والمحجلات المختلفة:؛ وقد تحسدارت 
هذه القصائك مقدمة مطولة مستفيضة بينت فيها - ضمن مأ 
بينته - مصدر كل قصيدة من تنك القصائد: ولست أريد 
الحديث عن هذا الكتاب» حتى لا أتهم بمجاملة النفسء لكنى 
أكتفى هنا بسعض إشارات الأخرين إلى «قصائد ممجهولة؛؛ فقد 
تلقيت رسالة خطية سن المهندس حمسن ناجى؛ رأى ماسر 
سطورها- ان هذا الكتاب إعمق دراسة عن أخيه الدكتور 
إبراهيم ناجىء أما الشاهر والكاتب القدير كمال النتجصمى فإنه 
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أسعدنسى حين كتب عن الكتاب مقالا مطولا على امتداد 
صفحتين فى مجلة «المصور» عدد 8 سبتمبر عام 94إ19: وفبه 
يقول: «هكذا كأن شاعرنا ابراهيم ناجى .. ذكرته رحمه الله 
حين تنلقيت ديواته «الجديد» الذى جمع فيه الشاعر الكاتب 
حسن توفشيق قصائد مجهولة من ناجى .. وكتب لها مقدمة 
طويئة ممتازة: بين فيها ما وفع من الخلط فى -جمع شعر 
ناحجى حين قامت يجمعة إحدى اللجان منذ سئوات»؛ وقد أسدى 
الشاعر حسن توفيق إلى الشعر المصرى الحديث يدا بيضاء بما 
بدله من جهد كبير فى جمع هذه الغصائد المجهولة التى 
استخرجها من الظلام كما تستخرج الجواهر من المشاجم 
السحيقة: .. ْ 

وإذا كنث قد فرحت فسوس] ع هيتا يعد صدور دقصائد 
مجهولة؛ إلا آن هذه الفرحة ما لبشت أن تعكرت؛ بل كادت 
أن تتبددء؛ منك أن علمت أن أحد أصدقاء تاحى الحميمين 
وأحد الملثقفين المصرين القلائل الذين يعملون فى صمت 
وهو الكاتب وديع فلسطين:؛ كان قد نشر عصسدة مقالات 
مطولة عن ناجى وعن شعره الضائع والمجهول فى مجلة 
«الأديب» البيروتية: وحين شرأت هذه المقالات يعد صدور 
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كتاب «قصائد مجهولة؛» أدركت مدى الخسارة التى لحقت بي 
ومدى الكسب المعنوي الذي كان يمكن أن يتحقق لو أتيح لى 
أن اتابع هذه المقالات قبل صدور كختابى هذاء وقى إحدى 
هذه المقالات يقول وديع فتسطين .. عصدد أبريل 4لإؤا من 
مجلة 7الأديب» .. :.. لا آريكد أن أانتقص من قدر الجهد الذى 
بذله حسن توفيقء فالواقع أنه فى بحشه عن ناجى وفى 
جريهةه وراء شعره الضائع قد صادفه التوفيق: ولخكن من 
الخطأ القول أن الخمسين قصيدة الواردة فى كتابه هى كل 
شعر ناجى الضائع؛ غلا بد لأى دارس من أن يضيف إليها ما 
سبق لي جمعه ولايد كذلك من التنشيب عن جديد من 
شعر ناجى الضائع استكمالا لديوانه الذى أصابه النخس 
فت سنتورة 1د 

والواقع أنى لم أقل إطلاها إن قصائد ناجى المجصهولة 
تتمثل فى خمسين قصيدة: بدليل أننى سعيت - ضيما بعد 
- إلى الاستاذ وديع فلسطين؛ واستفدت من مقالاته أكبر 
شضائدة: وظللت أعاود البحث بكل مها أوتيت من جحبهد ومن 
طافة: إلى أن أصبحت القصائد اللجهولة التى ضمتها 
االأعمال الشعرية الكاملة؛ ماثة قصيدة وقصيدة: في 
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طبعة المجلس الأعلى بمصر ستة 1595 أى أنها تضاعفت من 
خمسين فصيدة إلى مائة قصيدة وفصيدة؛: ومع كل هذا 
فإنى أعتقد بضرورة وجود هقصائد أخرى مجهولة وإن تكن 
قليلة: لكنى لم أستطع الوصول إليها وفتها.. 


» الأعمال الشعرية الكاملة 


مع أتى أدرك أن الكمال لله وحده؛ على اعتبار أن أىّ حجهد 
بشري لا بد أن تشوبه نقائص وسلبياته إلا أننى الستطيع 
القول» وأنا مطمثن إلى ما أقول؛ إن ما يشتمل عليه المجلد الذي 
صدر عن المجلس الأعلى للشقافة بمصر سنة 1595. هو الذى 
نستطيع أن نسميه «الأعمال الشعرية الكاملة» للشاعر الرقيق 
الكبير الدركتور إبراهيم نأجى .. 

تضم «الأعمال الشعرية الكاملة» التى صدرت سئة +99 
دواوين وفقصائد ناجى على النحو الثالى: 

أ - :وراء الغمام» - وهو الديوان الأول للشاعرء والذى أصدره 
فى مايو عام 1554: وقد اعتمدت فى تلك «الأعمال الشعرية 
الكاملة؛ على نسخة الطبعة الأولى التى تضمها مكتبتى 


تا 


الخاصة: والتى كتب عليها ناجى إهدام بخط يده لأحد مفتشى 
وزارة المعارفه: كما سبق أن أشرت: وقد حرصت على إثبات 
مغقدمة أحمد الصاوى محمد للديوان وخصيدة «اإلى ناحجى 
الشاعر؛ التى تتصدر الديوان وألتى كتبها الدكتور أحمد زكى 
أبو شادى تحية لناحجى .. 

؟..<ليالى الشاهرة؛ - وهو الديوان الشائى للشاعس والذى 
أصدره عام 186٠‏ وليس عام ؟94! أو هام 1544 أو عام 1501 كما 
سبق أن ببنت بالدليل القاطع: وقد اعتمدت فى تلك «الأعمال 
الشصرية الكاملة؛ على نسختى من الطبعة الأولى التى تضمها 
مكتبتى الخاصة: والتى كنت قد حصلت عليها - هدية - من 
مكتبة مدرسة روض الفرج الثانوية أيام أن كنت طالبا بهاء 
وقد حرصت عدى إثبات مقدمة إبراهيم الدسوفى أبياظة 
امياشأ» التى تتصدر الديوان» كما أننى لم أسغط القصيدتين 
اللتين كتبهما ناجى عن الملك فاروق الأول فى عيد صسيلاده: 
وعيد تتويجه حيث حرصت على إثباتهما كما وردتا فى 
الطبعة الأولى,. 

؟ - «الطائر الجصريع» - وهو الديوان الشالث للشاصرء والذى 
صدرت طبعته الأولى عام 1909 عن دار المعارف بمصر ضمن 
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سلسلة :فى ظلال الوحى؛ وليس عام 1507 كما ذكر الدكسور 
طه واديء وقد اعشمدت فى «الأعمال الشعرية الكاملة؛ على 
النسخة التى تضمها مكتبتى الخاصة من هذه الطبعة الأولى: 
وحرصت على إثبات المقدمة التي كتبها محمد عبدالغني 
حسن لهذا الديوان» كما أننى أضفت الأبيات التى كان أحمد 
رامى قد حدذفها من بعض تلك القصائد» أثناء جمعه لقصائكد 
هذا الديوان. 

: - #قصائد من ديوان ناحجى؛ - وقد رأيت أن أسميه الديوان 
الرابع للشاعرء أما القصائد التى يشتمل عليها فهى القصائد 
الملتبفية من اديوان ناجى” الذي حففته اللجنة المكونة من 
صالح جودت واحمد رامى والدكتور أحمد هيكل ومحمد 
ناجى؛ وهذه القصائد المتبقية هى التى لم تضنمها دوأوين 
لوراء الغماه؛ و«ليالى الشاهرة؛ و «الطائر الجريسحة وعدد هذه 
القفصائد الفى -جعمعها 0 تلك اللجنة مشمأن وعشرون 
شصيدة: أضيفت إليها أريع فصائد هى «إلى أميرتنا» و تإلى 
ابنتى: و «آبد الخلود؛ و«تكريم؛ وهى القصائد التى كان الناشر 
- دار العودة البيروتية - قد أضافها إلى القصائد الثشماني 
والعشرين التى جمعها اعضاء اللجئة: ثم أصدرها مجتمعة 
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تحت عنوان :فى معبد الليل؛ والذى سبق أن ذكرت أنه ديوان 
«ملفق»؛ وبهذا يكون مجموع «قصائد من ديوان ناحجى: الذى 
تضمه «الأعمال الشعرية الكاملة» اثنتين وثلاثين قصيدة, 
وقد اعتمدت على الطبعة الأولى من «ديوان ناجى؛ الذي 
استعرت نسخة منه من الأستاذ وديع فلسطين بعد ضياء 
نسختى الخاصة؛ كما اعتمدت على نسختى الخاصة مما سماه 
ناشره :فى معبك اللبل؛. ظ 

ه “«قصائد مجهولة» - وقد رأيت أن أسميه الديوان الخامس 
والأخير للشاعرء وقد صدر (قصائد مجهولة» فى طبعته الأولى 
عام 15108 بعد ان جمعت فقصائده وفمت بتحقيقها وكتبت لها 
مقدمة علمية مطوئة: وصدرت طبعة أخرى من «قصائد 
مجهولة؛ فى بيروت عن «المركز العربى للثقافة والعلوم؛؛ دون 
استئدان أو موافقة منى على صدورهاء أى أنها صدرث فى إطار 
القرصنة الأدبية! وهذه الطبعة ليست مؤرحخة: وقد اشتريت 
نسحا منها من هدة مكتبات فى بغداد عندما كنت أزورها عام 
46 , 

كان ديوان «قصائد مجهولة؛ فى طبعتيه الأولى والثانيية 
المزورة يضم خمسين قصيدة معبهولة؛ أما «قصائد مجهولة؛ 


١ مه‎ 


الذى اشثتملت عليه الأعمال الشعرية الكاملة؛ فإنه يضم مائه 
قصيدة وقصيدة.. 

وهد مت بترتيب «#قصائكد مجهولة» ترتيبا تاريخيا أى إن 
القاريء لها 5 فصائد لناجى كتبها من مام 551 وهو العام 
الذى سبق تخرجه من «مدرسة الطب السلطانية؛ وحتى شهر 
فبراير عام ؟50! أى قبل رحيله عن عللمنا بشهر واحد» حيث 
أنه فد رحل عن عالمنا - كما نعرف - يوم +؟ مارس عام ؟190. 
وتشتمل الأعمال الشعرية الكاملة» التى صدرت عن ال مجلس 
الأعلى للشقافة في مصر على ثلاثمائة وسبع عشرة قصيدة 
على النحو التالى: 

١‏ - ديوان (وراء الغماهة - يضم أريعا وحشمسين فقصيدة: 

- ديوان :ليالى القاهرة»- يضم أريعا وسبعين قصيدة. 

* - ديوان #الطائر الجريج:- يضم سنا وخمسين قصيدة. 

5 - اقصائد من ديوان ناجى؛ - يضم اثنتين وثلاثين قصييدة . 

- اقصائد مجهولة؛ - يضم مائة قصيدة وقصيدة. 

واذ! كنت فد جمعت -وفتها- مائة قخصيدة ااي 

وكانت قصائد ناجى كلها (/97؟) قصيدة: فهذا يعنى أثنى 
شد جمعث ما يقرب من ثلث قصائد ناجى التى اشتملت 
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عليها «الأعمال الشعرية الكاملة». وقد راعيت أن أثبت 
تاريخ نشر أو كتابة كل فصيدة من القصائد المجهولة 
فى الهسامش الخاص بكل منهاء أما تفاصيل المصادر 
المتعلفة يتلك القصائد:» فإنهأ موّجودة يصورة مفصلة 
ومستكلة لكى يتابعها الباحشون والدارسون إذا شاءوا أن 
يتابعوا. 

وإذ! كانت الطبعة التى صدرت عن االمجنلس الأعلى 
للثقافة» في مصرء هى الطبعة التى نسطيع التى نسميها 
«الأعمال الشعرية الكاملة» لإبراهيم ناحجي: فإن الجهد 
الذي فمت به هو بطبيحة الحال حجهد فرديء؛ وليس جهد 
الحجنة؛ كاملة تتألف من عدة أفراد! ‏ 

لكن الجهن الفردى الذى هشمت به لم يكن ليتحقق على 
النحو الذى تحقق يدفء لولاا مساعدات وتشجيع كثيرين من 
الذين يعشقون ناجى» ولا بدلي هذا من الاعتراف بفضل 
الإنسان الرائع الكاتب وديع فلسطين الذى فتح لى أفاهًا 
كبيرة: وأعارنى الكثير من الكتب التى طلبت منه أن 
يعيرنى إياهاء كما أن مقالاته التى كتبها فى مسجلة 
«(الأديب؛ اللبثانية عن ناحجى قد أفادتنى كثيراء والحق إن 


١ <1 


وديع فلسطين لم يبخل بوفقته وجهده تجاه تلك «الأعمال 
الشعنرية الكاملة» حيث كان يفتح لى قلبه وبيته لأنقب 
فى مكتبته الخاصة العامرة؛ ولأاستوضحه فيما كان 
غامضا من أمور تتعلق بناجىء ولا بد أن أذكر هنا شقيق 
ناجى الراحل - المهشدس حسن نتاجى الذى استقبلنى فى 
بيته وأعارنى دراسة مخطوطة عن ناجى: كان فد كتبها 
الشاعر الراحل محمد مصطفى الماحي» وهئ دراسة 
أفادتنى وحِذللت كنها عدة قسائد مجهولة: ولايد أن أشكر 
السيدة الأستاذة عفت عهبدالعزيز ناجى التى اهدتني 
مغالا نقديا مخطوطا بخط ناجىء: وهو مقال مكتوب على 
اوراق عيادته الطبية ويتعلق بالنقد الأدبى فى ترائثنا 
القديم: كما أتوجه بالشكر لوالدتها الجليلة السيدة 
جمالات مظهر التى أهدتنى صورة لناجى كان قد كلتب 
عليها قصيدة بخطه: ويرجع تاريخ هذه القصيدة 
المجهولة إلى شهر سبيتمبر عام 199 21 

ولابد أن اذكر هنا أني كنت اصل الليل بالنهار؛ إلى أن 
فرغت من هذه الدراسة يوم ١؟‏ ديسمبر عام 214350 لكي 
تصدر الطبعة الأولى من «الأعمال الشعرية الكاملة» يوم 


١ ثرة‎ 


+" مارس عام ١995‏ والذي وافق الذكرى الثالئة والأربعين 
لرحيئل الشاعر الرشيق والكبير الدكتور إبراهيم ناجي؛ 
وهذ! ما كان بحمد الله وأترك القارئ الآن يستمتع بهذه 
«الأعمال الشعرية المختارة» من روائع ناحجي وقصائده 
«المجهولة على ححك سواء. 


وحسن توفيسق» 


١ 





التسسودة 


(خاد الشاعر إلى دار أحباب له فقوجدها شد تغيرت -حمالها) 


هذه الكمبة كنا طائف يها 

والْصلين صمستساحساً ومسساء 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها 

كيف بالله رجعنا غسرياء 


ات 
دار سالا فسى و تساي لقليِ سنا 
في جمود مسثلمسا تلقى الجديد 
أنكرئنا وهى كانت إن رأسنا 
يضحك النور إلينا من بيعسيكد 


+2 101 
رفسرف القلب بجنبي كبالذيبيح 
وآنا أ ضتضاء فسأ كلب ] لشم عمس 
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فيجيب الدمع والماضي الجسريح 
نم عنناه؟ ليت إثا لم نعصسد! 
ا د +1 1 
لم علسدناة؟ اولم شطو الغسراء 
وقسسسرعشا من حنين وأثم 
ورضسينا بسكون وسسسسلام 
وانتهينا لفراغ كبالعدم؟! 


د 4د + 
أيها لوكر ]ذا طار الأليضف 
لايرى الأخسر مسعنى للسسمناء 
ويرى الأيام صف را كالخريف ظ 
ناتحسات كسرياح المببا خسراء 
ْ لست 
أه مماصنعالدهرينا 


أو هذا الطئل الع سابس أنت! 
والخغسي سال المطرق الراس أنسا ظ 
ظ شد مابتنا على الضئك وبت 


شنب 


1١ 


إين أهخنوك يبساطاأ ولمناصي 
كلمعسسا أرسلت ساس سي ) تنظر 
وثب الدمع إلى عسيتي وعشساما 
لنيقناكك 
موطن الحصسن ثوى فسيمةه السام | 
لاسر فلت افغساسسةه شي جسوة 
وأناتح الليل هشليه وج شم 00 
وجرت اشس ب احسة في بهسوه 


بيقنت 
والبسالى! اب حل سر تم رأىي السطسبان | 
1-1 سان العشكبوت 
صحت! ياويحك تبدو في مكان 


شىء ه لا يموت! 
كل شيء قليه حي ل يمو 


عا ع د 
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كل شيء صن سسرور وحزن 
والليسالى من بهسسييج وشجى 
وانا 5 أقلناام الزمن 
وخطى الوحسدة قوق الدرج 
شيف 
ركتى الحائي ومغناي الشفيق ' 
وظلال الخلد للعسسسائي الطليح 0 
علم "الله لقسسد طال الطريق 
وأنا حجسشستك كسا ِسهسا أس تسر يم 
300 
وعلى بابك القى هذ ...ب ست سى 
كسسغسسريب آب من وادى المحن 
فيك كف الله عنى عسسربثي 
ورسّاارحلي على أرض الوطن! 
ا 
و تطسئسي أفنت ولكتتيو اطسر يسك 
أببدى النضي في عسسالم ابو سي ! 
فإذا عسدت فللنجوى اعود 
ثم أمضىي يعسد مسا أشضرغ كاسي! 
١11‏ 


المسأب 
(رضيق من رفاق الصبا رآه الساعر 
عليلاً محمولاً بعد غرية طويلة) 


لمن المسيسون القفائرات ذبولا 

ومن الخيال موسداً محمولا 
ياهم تابماؤييهالبييسا ايابه 

وسهساد عينئ في الليسالى الأولى 
عيناى كذيتا وفلبى لم تدع ظ 

دق ائه شكا ولا تأوييبلا 
ياأيهالملك العليل افق تجد 

مضيئاك بين العسائدين عتليلا 

ليك 


يوم المأب كم انتظرئك ياكقلي يا 


وبعصسثت احسلامي إليك رسسولا 


وساأنت حتي لم أدغ مسسسثئولا 


١ 


اغرهت في الأمل الجميل فلم أدع 
متخسلا عذيا ولا مسأم ولا 
وبكيت من يأسى عليك فلم أذر 


علد الصاجر سدمعا ميدذولا 
وأسائل الزمن الخسفي لعله 
يشفي امسا أو يبل غلب لا 


ايا ايه لا الزهمن الذي إسسسرارم 
لا تستطيع لها العسقول ومسولة: 
ابالله فل أوماهاوراءك لحظة ظ 
جصسعت خليلا هاجسراً وخليلة؟) 
هى لحظة وهى الحيساة ومن يعش ظ 
من ينعدها يجد الحياأة فض ولا 
مر الظلام وآنت ملء خواطري 
ودذا الصياح وئلم أزل مققية 
وأنى التهسار علي فسساتى أمسسي بما 
حمل التنهسار سن ساون ملوله 
وكذا السياة تمل إن هى أاقفرت 
هممن يهون عسبباها المحسمولا 
م ١‏ 


كد على كسد ونلست بالغ 
صدأ الحسوادث يبدل الإشسراق في 

شفكري وكدر خاطري المصتسولا 
ولسابم الأنواء قي أفق الصسيسا 

لم سبق لى صسحصوا أرام جمسيلا 
ذهب الصبا الغالى وزاليت دوحة 

مدت لنا ظل الوفساء كلل يسلا 


أيام يخبذلنى امسامّك منطقى 
فإذا سكت فكل شيء فيلا 
ويشوربي حصبي فسإن لفظ جسرىر ( 
ظ بفسمي تصكر بالششاه خسصوةهة 
يا من نزلت ينبعهأرد الهوي 
فاأنا ثيه محطما ووبيلا 


ماراعنى ماذقته وحخشيت أن 

القساك بالذاء الدقين جسسهسولا 
فاشد مسا عانى الفوادٌ صبابة 2 

شبت وظل دفضيثها مسجسهولا! 


1١6 


سساعة لفساء 


يا احبسيب الروح يا روح الأمساني 

لست تدرى عطش الروح إليكنا 
و - في أنسين 4 7 فساني 

لتردى أشسريه من مسقل يكا 


تكن 
آه من سساعسة ينث وشسجسون 
ولضشضاء لم يكن لى شمي تس اأئيا 


وحديث لم يدر لى في الظنون 
يا طويل الهسجسر يامسر الغسيياب 
+3 ع زد 
بعد فتك البين بالقلب الشسريب 


١ 


. م امعو وق » 5 
بعد فتك الثار بالعهمر الصديب! 


يك 
مرت الساعة كالحلم السصعصيد 
ومشت نشوتها مسثشى الرحسيق 
د د وذا عسصر ديد ظ 
عشته من فمك اللحلو الرقيق! 


فيد 


مفسسرت الساعة والئيل دنا 
والهوى الصامت يعدو ويروح 
وتلاشت واعستسفت إجب يه 
واعستنقنا في الدجى روحاأً بروح 
+ د اد 
تلمع التصسر وشصسرى مشنك لك 
ويإاله امك ابدعست الروي 


١/1 


أنت يامسعجسزة الحسن ملك 


320 ْ 
كسيف يفنئ ما كستسيتاه بنار 
وخططتنام بسسهيلكل ودموع 
يشهد الليل عليسه والنهسار 
والشهسيسد المتسواري في الضلوع 
د د 


التقت أرواحنا في سب ا حسسة 

كشريد يبين استراحا من سسفسر 
وحطططنا حت قي واج سة 

زادنا ساب سسا الأمسانى والذكر 


4 2 
وسهسهسساأولت عن اللمأاضسى وهل 


حسنت دنياى في ضير ظلالك 


١ ا‎ 


وفسؤادى أين يمضى من سؤالك 


41 
شد مايخ »> يخسجلني جسهد اقل 
من شسبساب ضساع أو من نور عين 
يتمشى السهقم في قلب الأجل 
وأرانس لك مسا وفيت ديس 


د 
أنا شاديك ولحمنى نلك وحدك 
فافض ما ترضاه في يوسي وأمسى 
درج الدهر ومسا أذكسر يعسدك 
غيسرأيامك يا توام نفسسي! 
ليقن | 1 
وأنا الطائر! فتئبي ما صسيسا 
لسوى غصتك والوكر القسديم 


١1 


مصأ تسسدلنا! ولا حال الصسينا 
واله وى الطاهر والود الكريم! 


د 4 
لم قَرْل ذكسراه من بالى وبالك 
كيف ينسى القلب أحجلام صسياهة؟ 
قد صَحتْ عينى على فجر جمالك 
كيف يُتسى الفجرٌ يا فحجرَ الحياذة! 


١و‎ 


الناىالمصسترفق 


كم مرة يا حبيبى والليل يغشى البرايا 
أهيم وحصدى ومسا في الظلام شاك سوايا 
أصسر الدميع لحن وأجعل الشعسر نايا 
وهل يلبي حطام لشضعلته بجسوايا 
النار توغل فيه والريج تشرو البقايا 
ماس أتعسن الثاأى بين الملشى وبين المنأيا 
يشدو ويشدو حزيناً مرجعاً شكوايا 
ممست عطفا من طويناً على هواد الطلوايا 
حتى يلوح يال عرفته في صبايا 
بدنو إلى وتدنو من ثغسره شسفتايا 
إذا بحلمى تلاشى واستسيسقظت صينايا 
ورحت أصفغي وأصغي لم ألف إلأ صدايا! 


١7 


السوداع 


سان خير مسساشي وناداسي النذير 
ظ ماالذي أعدات لي قبل المسيسل' 

ذُ 9 2 5 أع و 1 4 ٍ“ يو 4 

زادي ادهو ل كسسالزاد الأخس سي سر 
ري عم ري من أكاذيب المنى 

وطعامي من عفاف 2هضه*هظ1إ| 
وعسلسى ك .محصنيك تلب ودم | 

وعلى بابك قيسد وأسسيسر! 

د 


هذه الجنة لد ليسسات من نصيسبئي 
أه من دار تعس يسم لهسا 

جثتها أجتاز جسرأ من لهسيب 
وأنا إلفك في فل امه سا 

والقغسباب الغص والسصمر القفششيب 


١1 


أثزلٌ الربوة ضصيسفآا عسابرا 
ثم أمضي عنك كالطير الغسريب 
د لد د 
لم يا هاج ر أصبسحت رحيما ظ 
ْ والحنان الجم والرقشسة فسيهسا؟! 
لم تسقيني من شهد الرضسا 


وتلا فسسيني عطوفسا وكاسريما؟ 
كل شيء صارٌ مسرا في فمي 


بعد ما أصبحت بالدنيسا عليسما 
آه من يأخسد عسمسررىي كله 

ويعيد الطضل والجهل القديما! 

ظ + د 

هل رأى الحب سكارى م كلنا؟! 

كم بنينا من خيال حسولنا! 
ومسشسينا في طريق مسقمر 

تشب الفضرحة فيه قسيلنا! 
وتطلعنا إلى أجهسسسدة 

للتهااوين وا ظ سحن لنا! 


١ ليبا‎ 


وعسدونا فس يب شنا ظلتا! 
+2 
وانتبسهنا بد مازال الرحسيق 
وافسسقنا. ليت أنا لا نفيق! 
يقظة طاحت باحسلام الشرى 
وتولى الليلء: والثيل صديق 
وإذا الور تذيرٌ طالع 
وإذا الفجم مطل كالح ريق 
وإذا الدنيسا كسما تعسرفها 
وإذا الأآأخي اب كل في طريق 
تعن 
هات أسسعسدني ودعطني أمسعدك 
قد دنا بعد الثنائي مسوردك 
فساذدقنيه فاإئي ذاهب ظ 
لا غسسدى يرحى ولا يرحى غعحدك 
وابلائي من لي الي اللستي 
ظ ربت حخيني وراحت تبعدك! 


١ 8 


لا تدعنى لليالى فسسش سنا 
تصرح الفصركة مسا تأسسو يدك! 


شين 


أزف البين وقد حسسان الذهاب 

هذه اللحظة فشسدت مسن مسمس أشنا 
أزف البسين» وهل كسان الثوى 

يا حبيبي غير أن اضلق باب؟! 
مضت الشمس فأمسيت وقد 

اغلقت دوني ابواب الس حاب 
3 تسلسفست عسلسى آأكارها 


نأل الثيل! ومن لي بالجسواب؟! 


2-7 # 


هاا 


خواطرالفروب 


قنت للبسحسر إذ وفقسفت مساء 

كم أطلت الوقسوف والإصطصفاء 
وحصسعلت النسسيم زادا تروحى 

وشريت الظلال والأضٍسسواء 
لكأن الأضواء لهك ستافغات 

حسمت منك رؤضصسة غتاهء 


8 0 "220 570 
00 وسرى في جصوائحىي كسيف شساء 
نشوة لم تطل! صحسا القلب متها 


مسسشل صسا كان أو أشن عناء 
أنما يفضهم الشبيه شبيها 
أيهسا البحسرا! تحن لسن سسواء 


ما 


أنت باق ونحن حسرب الليسالى 

مرفقتنا وصيرثّن هياء 
أنت عسسات ونحن كبالزيد الذأ 

هب يعلو حيناً ويمضى جسفاء! 
وعجسيب إليك يممت وجهى 

إذ ملت المسيساة والأحصسياء 
ابتسفى عشدك التساسى ومسا تمسب 


تنيت 
كل يوم تسساؤل ... ليت شعرى 


من ينينس قغي حسن الإتنباء؟! 
ما تقول الأمواج! ما الم الشمس 


ضولت حسحسطزينة صسسفسراء 
تركتثكنا وخشلفت ليل شك 
أبدئ والظتلعسة الخرساءا! 
لشن 


١844 


وكان القضاء يمس حكُسرمني 
3 إبسام سس سو 9 ذأسة متتس فى 
لم تداع لى أحسدائه تسسبسرياء! 


+ د علد 


١3م5‎ 


القسسد 


ياحناناً كيد الآسى الرؤوم 

وشسصاعا 3 يشتهى بعد الغيوم 
نا ضي بعدك مسفقود الهدى ا 

ضائع اأعشو إلى ثور كسسريم 
أشتري الأحسلام فى سسوق المنى 

وأبسع العسمسر فى سوق الهموما 
لا تفل لي في غد ملوعندكئا ‏ 

قالفد الموعود ناء كالنيجوم! 


يشيشب 
اغسداً قلت؟ هعلمتي اصطبارا 
ليتنى اختصر العسر اختصارا) 
. 1. # 5 بي 5 5 من *4 إ ش 
قفسرقفصنا أنا والقكلب سكارى 


١/1 





وعطسرائاأ طائف من ٠*عختيل‏ 
قائدفكعتا في الأمسائي نتبارى 


سئذم النور حستى يتلاشى 
وشذم اليل حستى يتسسوارى! 
لين 
انفردثا أنا والقلب عصلشيسا 
تنسج الآأمسسال والتلجضوى سوياأ 
فركسينا الوهم نيسفى دارها 
وطويئا الدهر والعالم طيا 
فغيلغنتاها وهللنا لهسا 
ونزلنا الخلد فس يتاناً تديًا 
ولقسينا الحصسن غضسا والصيسا ش 
وتملينا الجسم لال الأيديسا 
. 1 
قال لى القلب: أحقٌاً ما بلغنا؟ 
كسيف نام القكسدر الشاهر عث؟ 


١86 


أثراها ا خحدعة حسافقت بناأة! 
اتسراهسا ظنة معفاظتثا؟ 
قلت: لا تجزع فكم من منزل 
عر حتى صار ضوق المتشَسمتى 
اذن الله يه بتع د التّوى 
ف شسويشا واس تسر حنا وأمنا! 
شيش 


يا حجنان الخلد قدمت اعلتنذارى 


أيها الآمر في ملك الهسسوى! 

اعف عن لهسفسة روحى وأواري 
اشتهي ضسمك حصتى أشتقي 

فكائنى ظامسيء أخ سد خاري! 
ضير أني كلما امستسدت يدي 

لعشاق خسسفت أن تؤذيك نارى! 

ممه 


١6 


أيهساأ الشور سلامساً وشوعا 
ظ أيهسا المصببك صمتسا ورشوعا ظ 


لك إذ القاك يأبى أن يطي همسا 
وحسبسيس من عتاب في فمي 
قسد عمسائي فتفجرت دموعا! 
جد 7 جد 
لذاعمتنى دمعة تلضحم خدي 
نبهتنى من ضسلال ليس يجدي 
واختفت تلك الروؤى عن ناظري 
وسلواها العسساب فى سح سرى برد 
وتلفت فللا أنت ولا | ْ 
جنة الخلد ولا أطيساف معد 
وإذا بي غارق فى محتتى | 
ويلائي» اقطيع الأيام دي 
4 د 


كما 


ها شليتثساري ودعشى للخسيسال 


واسسقنى الوهم! وعلل بالمحسال! 
ودع الصسسدق من يشش مده ش 
الحجى خصكدىئ فافضمرٌ بالضلال 

و 3 ع سد الأثنوار عنى: ريما 
أجد الرحمة فى جوف الليالي 

خلنى بالشوق استدني غداً 
ظ فغ سد عنئدي كاباد طوال! 


١ بأل‎ 


فرحةجديدة 


أدوكت عندك يومي ال موه ودا 


ولقسيست فسيك مسشالي المتشودا 
وافسرحتي بك فرحصة الطغفل الذي 

يلهو ويخلق كل يوم عسسيسدا 
وافرحصتي بك فرحة الطيسر الذي 
ظ ملا الروابى المصسغكسيات نشيدا! 
طربت لصسدحته وصفق ظافراً ْ 


جذلان في عرض الفضاء سعيدا 
في موكب من قلبه وحبيسيه ظ 

من راح تحسبه العسيون وحسينا 
وافسر حاتي بلك سرصسة الضال الذي 

يطوي القفار اللافحات شريدا 
لاحت له يلك الهواجيرأيسكة | 

ضناء تبسط ظلّهسا الملمدودا 


+١ قم‎ 


مااع جب الدنيا الثي بعث الهوى 

وأحسالهسا روض آ أغفر جديدا 
شتى غرائبها وأعسجبها فتى 

0 لمسجيته عتليك حسودا! 
يتهالكان على جمالك صسوة 

يتنافسان ضصراعة وسحجودا 
يتنازصائك غيسرة وتغسسسبا 

كل يراك حبيبيّيه المهيودا 
ماأعجب الإيمان يغضمر خاطري 

كالشجر قف غمر السماء وتيسدا) 
مزفت شكى فاسترحت ٠‏ لأعين 

0 الإيمسان والتسوحسيكدا! 


46-11 


١م‎ 


السى س... 


جلثت أشكو للك زوحي ب#عتسواشاأ 
وردت ظماأى وعسادت يصسداها 
عيكك! مساذا صنحت 
0 لل يغريب مستجيير بعممساها؟! 
ياس قى الله «لليلسى؛ آيكة [' 
وشسسذاها صن أمسسائيتنا ومن | 
حصيتا الشسهسد الصفى وسقاها 2 
وأرينىي هداأة الوح سر إذا أنس. ' 
شط الب حسر حجلال وتناهى 


١5٠ 


ضل فى إعسماقها الشكرٌ وتاها 
الع السؤلوٌ فى أغلوارها | 
وأرى الصضيسبة تطغوفىي سناما 
وأراها تشي سا الخلد لمن < 
باع دنئيسساه وبالروح اث تسراها! 
عا 
نحن ارواح حيسارى افت رفت 00 
شم عسادك فستلاقت فى شجاها 
من رضا في وكرك الحاني قضاها 
هتف القلب وقد حسلئشتني 
أي همساض كسسفت لي شف تساها 
نمست في خاطرى فاستيقظت 
روحى الحسرى وأصخغت نداها 
شكأنى كنت فى الفيب اخساها 


١‏ 5ط 


نحن أرواح يسارك ثملت 
وانئتشت سكرى على تحن أسسساهاآ 


قسسريي روحك مني قسراسي! 
ظ ظلليني واغسمريني برضساها! 

وتعسالئ حائينىي! حصصدئيا! 
أنت مسراةٌ شجوني وصداها 

سهسبسينى ساعة الصاهو التى 
تسم الأيام مافيها سواه 

ثم أسضي بح سساأة مسرة 


سصسبحهها عنتذدى سوام وصسساها! 


؟ !أ 


الاطلال 
رهمقصة حب ماثر إلنقيا وناعاباثم اننهت القصة 
بأنهاهي صارت أطلال جسسد وصاره و أطلال روح 
وهذه الملصصة تسجل وقائعها 5ك ساحدثت: 





يافضؤدي رحم الله الهوى 

كان صرحا من خيال فهوى 
اسقني والسسرب على أطلاله 

وارو عني طالا الدمع روى 
كسيف ذاك الحب أمسسى ليرا 

وحديثا من أحاديث الجسوى 
وبساطا مسن تدامئى حلم 


هم تواروا أبدأاً وهواإنطوى .. 
ا 
يا رياحاليس يهذ) عصفهسا 
نضب الزيت ومصباحي انطفا 
وأنا اقسست ات من وهم عطفقا 
وأضى العممسر لناس..مسا وفى 


١55 


لا الهوى مال ولا الجفن غفاً 
وإذا القلب على سس ف سرانه ظ 
مكنا 0 
يا غسراما كسان منى في دمي 
فسدرا كسالوت أوقفي طعسهمسه 
وقضسينا العس مسر شي مسائمه 
مسا انازاعي تبييهظ عن عسييتة ا 
واغستصسابي بسمة من فمنه 
ليست شسعسري أيين سنك مسسهسسربي 
أيسن يمضي هاربا مسن دمةه 
كيين 
لست أنسساك وقد أغفسريتني 
بمضم عطصساب المناداة رقيق 
ويد تمتسد نحسوى كيد 


من خلال الموج مدت لغسريق 


١5 


آد يا قسسبلة اقسسدامي إذا 


شخت الأقسدام الس سو الك الطرية' 
وبريك ا يظم سأ السساري له 
ظ أين في عسينيك ذياك البريق 
د + 
لست انسساك وقد أغفريتني | < 
بالذرى الشم فسأدمنت الطمسوح 
أننت روح شي سس م سائسي وأنا 0 
لك أعلو فكاأئني محص روح 
بالهيسسا من لهم كتايها 


ستسسلاشى وبيب بعسريشا نبسوم 
نسس شف الغسيب من أبرااجها 
وذرى الئاس ظلالا فى السسفوح 


نشي 


أنت حسسن فى ضصحاه لم يزل 00 
| وأنا عصئدي اس سسزاإن الطفل 


بوتس الظلل من ركب رحسل 
وخيسوط النور مين نجم أفل .. 


اسح الدنفيسا بع سيانسي سكم 


وأرى حولي أشلبب سام المثل 
راقخصات قوق أشسلام الهسوى 
معوولات فوق أحجسداث الأمل 
اطودك# 


ذهب العسسمسر هساء فساذهبي 

لم يكن وعسدك إلا سي حسا 
سقفة كرس الشهرية 2 

أفيت الحبْ عليها ومجّا 
انظري ضضحكي ورخقصي فرحا 

وأنا حمل قليساً ذبحعا 
ويراني الئاس سيدا طاشرا 

والجسوى يطحنني طحن الرحى! 


نيتنا 


١11 


كنت تمكسال خسيسالي فلهوى 

املق -سادير أرادت لا يسدي 
ويجسه أ لم تير مساذا حطمت 

حطمت تاجي وهذات عسي سدي 
يا حسيساأة اليسائس المنفرد | 

يا يبسايا مسسايه من أحسسد 


يا قفه كين يحات مابها 
2 


فيسه نيل وجسلال وحسيساء 
وانق الخطوة يمسشي مللسكساأ 

ظالم الحسسن شسسهي الكبرياء 
عغبق السحر كانضاس الريى 

ساهم الطرف كأحلام المسساء 
مشرق الطلعسة في منطقسه 

لغسة الثور وتسبيسر السهفساء 

بيقن 


أيمن مسسي مسمس جلس إنسث ينه 

فسسستثَة تمت سناء وسنى 
8 أشسسيا سيا ولسس م ساي ودم 

وشسسسراش اجعسائر مشك دنا 
ومن الشسوق رسسسول بيننا ئ 

وشديه ققدم الكأس لثا ... 
وس فسانا فالتفضنا لحظة 

لم ساي سسأ آدمي اغا الس ! 


د 
قفد عرفناصولة الجسم التي 
تحكم الحى وتطشى في دتصسساة 


سسسوط جسسللاد سال اميا أله 


أمصسرثنا امفتضسيينا أمسرها 
وأبيننا الذل أن يفشتى الجسبساهة 
حكم الطافغي فكنا في العصساه 
وطّر دنا خلف أسوار الحسياه 
+ + جد 


١ م‎ 


يا منفسيبين ضسلاً في الوعور 
دميا بالشفسوك فيها والصخور .. 


كلما تقسسسو الليسالي عرفا 
روعية الألام في المنفى الطهسور .. 
طردا من ذلك الحلم الكببسير | 
للحظوظ السود والشيل الضسرير 
يقسبسسان الشور من روحيسهسما 
ظ كلما قسد ضنّت الدنيسا يثور 
ا ٠‏ 


أننتك قد صيسرتت أمسري محسبا 
فاإذاقلت لقلبي سساعهة 

غيسر عصينيك ولا مطليا 
أنسك من أس سد لهسا لا دعي 

أنني أسدلت هذي العسجسيسا 


يشقيفن 


158 


ولكم صاح بِي اليأس انتسزعها 

قير القدر الساخره: دعلهها 
يالهامن خطة عميسا لو 

أننسي أابصر شسيسئسا لم أطصهسا 
ولسي الويل إذا لبيبسيسئكغهسسا 

ولي الويل إذا لم اتبسعهاأا 
قد حتت رأسي ولو كل القوى ' 

تشتري عزة نفسي لم أبعسهسا 

ريشي 

ياحبيسبأزرت يومأأيكه 

طائشر الشس سوق أغستي أ مسي 
لسك إبسطساء السدلال الم عم 

ونجني اله سسادر المحستكعم 
وحنيئي لك يكوى أعظسي 
ْ ظ والشسوائني سس همس سرات في دمي 
وأنسا مسو سات 
مسسسرففافا الس عع لوقع القسسدم 


جد 


0066 


ققدم تخطو وهلبي مسشيِه 
موجة تخطو إلى شساطئهسا 
يها ال ظالم بالله إلى كم 
أسفح الدمع على موطئ ها 
رحمةأنت فهل من رحمسة 
الغسريب الروح أوظام_ ها 
يا فقشساء الروح روحي تشستتي 
ظلم نسي ها لى بارئها .. 
1+ د 
أعطني حريتي اطلق يدي 
ظ إننئ أعطيت ما است ب قسيت شي 
آه من قيدك أدمى مسسسصسمي 
لم ابقسيه ومسا أبِقّى علي 
مااحستفاظي بعهود لم تصنها 
وإلاء الأسسسرٌ والدني سا لدي 
ها أنا حمفت دصسوعي فاعض عنها 
إنهسا فسيلك لم شُبذل لحي 
نشب 


51 


وهب الطاشر عن عسشك طارا 

جشت الفسدران والشلج أغسارا 
هذه الدئنيسا قلوت خطسصلت 

خبت الشسعلة والجسمسر توارى 
وإذا ماقسيس القلب غسسدا 

من رمسساد لا قسله شياتف صسارا! 


لا دسل واذكسر عسذاب المصطلي 
ظ وهو يذكيه فلا يقيس نارا 
د 1 
لارعى الله مدسساء فساسيتسا 
قد أراني كل احلا مسي سسدى 
وأرائي قلب مسن أعس سي ده ا 


سائيراً من مدمعي سر العدا 

ليمت شعسري أي احسداث جسرت 
أتزنت روحك سسجنا موضصدا 

صدئت روحك في غسيهبها 
٠‏ وكنذا الأرواح يعلوها الصبد) 


يت 


5 ؟ 


قد رأيت الكون قفسر! ضفسيقا 
خسيم اليساس عليه والسكوت 


ورآات عصسسيني أاكساذيب الهلوى 

واهيات كسخيوط العنكبوت 
كنت ترثي لي وتسدري المي 

لورشى للدمع تمثشال صهمسوت 


وعصلى يابك مل سال تموت 


يت 
خلااعي بي وتندت قلي 
ولك الحق لقد عساش الهسسوى 
وأرى الطعئة إذ صوبكتحهسا [ 
, شت محتونة للمقتا 
رصت الطفل فسسادفمت فللسه ظ ْ 
وأصسابت كيرياء الرجل 
قفا 


0 


قنت للنفس وقد حجِرْنًا الوصسيسدا 

عمسجلي لا ينفع الحزم وشيسدا 
ودعى الهيكل شسسبت ناره 

تأكل الرمّع فسسيه والسجودا 
يتمنثى لي وفائي عودة 
ظ والهسسوى المجسروح يأبى أن نعودا 
لي نح و اللهب الذاكي يه | 

لفتة العودإذ! صسارٌ وقودا 

عد د 

لست أنسى أبسك!ا سساعحسة في الهطمر 
تحت ريع صطصفسقت الارتله*سنساص المطير 
واذا مس اطريت عسريدت في الشجسر 


شاكثل ما فسفد صسبت الريسم بأذن الشساعيسر 
وهي تغري القلب إغسراء التصسيح الف سا جسر 


القسساً التسسا تكسسر ا 9 تذكر أ بهذا و 5 


# 


واذا ماالتام جرح جد بالتذكار جسرح 

ف عو أ د 2 1 د -- و3 1 9 3 5 58 3 

أو كسسل الحس سك فى رأيك غسضران وصسفح 
د د 2 

هاك فانئظر عسدد الرصل قلوباً وتسسساء 

فشتغحخير ما تشاء ذشاب الس سو شبساء 

ضسل فسي الأرض السذي يتشد أيئثاء السسمساء 
د د 


أيسسسا الريح أجل لكتفسسا 


هي حبى وتعلاتي ويأسي 
هي في الغفسسيب لقلبي خلقت 

أشسرهت لي شبل أن تشرق شمسى 
وعلى موعدها أطيقت عسيني 

وعلى تذكسارها وسسدت رأسي 


جذت الريح ونادته شسياساطين الظلام .. 

اختاما كسيف يحلو لك في البدء العتكساسام 

يا جسريحا سلم الصرح حسبييساأآ نكأة 

هولا يبكي إذا الذناعي بهوس ذا ني أة 

أفيهساأ العمعيار هل تمسو من اح أمصرأة .. 
بالج يريم حة مسا بعسقت 


أرغت فضي عأسستنه 
لع الهس سس سسسسر وتادات لله 
5 : : ندرا لسن 
ناضب الزاد ومامئن سسفسر 
دون زاد غسيسر هذا السفر 
0000 
ظ مسابأيدينا خاقنا تعسسساء 


رهما لك سه افيا اهصدارما 

ذات يوم بعد مسا سر التقساء 
فق ذإ أنكر خل خله 

وتلاقينا لقساء الفسسريباء 
ومفشى كل إلى غسايتسسه 

لا تقل شئنا! وهل لي الحظظل شساء 


شين 


يا مغتي الخلد فسيسعت السمسر 

في اناشيد تغنى للبسشر 
ليس في الأحسيساء من يسمعنا 
للجمادات التى ليست تعىي 

والرمسي سات البسوالي في الحُسفر 
متها .. سسوف تراه ائتغخفسضت 


ترحم السبسادي رتبكي لكوثكر 
+ - 


ياندأء كنماررس لتك 
ارد مقهورا وبالحظ ارتطم 
وسهتاف أ من أغسساريد المنى 
عطلاداد لي وهو نواح وخسدم 
رب تمشسال جسمسال وسنا 
لاح لي واللمعسسيش شلجو وظلم 
ارتمى اللححن علي سه حساشيسسا 


ليس يدري أنه جسن أصم 
< ع 0 
هدأالششيل ولا فقسشتسب أنه 


أيهسا السساهر يدرى حعيرئك 
أيها الشاعسر خذ قي سارتك 

غن اشلحسانئك واسكب دمععتك 
ربا لسن رقص الست جسم له 

وغشضزا السخب وبالنجم فتك 
غنه حمستى شسرى سس تسر الدحيبى 


جد +2 


بسن 


وإدا 
عتسحيرت 
ظ | : ا 
00 9 لدم ! )نه قل هسسا 
55 8 | لرعب يغسشى ب 5 
من ريق 
فشبيق اللحن وسح عت 
رعبها 


9و5 ير 7 


به 
بها اله 
زشرة 
لم تدر يومأً ذنب / 
نيسها 


نؤل !! 55 15 7 عا 5 
0 س1 2 5 
[' خلت الحياة وافسغفسر العمسر 
لم يبق إلا مسق فر تعس ظ 
تصعوي الذئاب به وتساتمر 


هو سسا سر 0 وانشصن 5220007 
ورواية رويت 0 ار 

رويات وصسسوج برها 
ات قسضنةأ وأحس يس لتعصسور وآ 

عبروايها صورأ فمث عبروا 
ضحك الزمسان وتلهقه القَدرٌ 


الم 


يأس على كأس 
000 


أصسب حت من يأسي لو أن الردى 

يهستف بى: صسحت يه هيا 
هيا فمسا فى الأرض لى مطمح 

ولا أرى لى بعطدها شثليا 
مساذا بقسائىس هاهذا يعاد مسا 

3 ست منه اليسوح 6 ١‏ َك / 


أدفن فيسها أملى الحسيسا 
يا أيهاله ارب من حتسى 


تعسال أو هات جتاحهح يها 
وترتمي بين ذرأع با 


شيف 


51 


00 

أنى على يأسي وكأسي كخابي ٍ 
ولقد فرغت من التعلل بالمنى 

إلا ومس ضسا فى الرمصاد العصابي 
رمسقساأا يعلتلشى بأنك عسساشد 

يومسا لقلبىي كسبل يوم ذهايسي 
حتى إذا الأشدار شكن وعسدت لى 

راجسعت نفسسي واتهمت صسوأبي 
أأرق شسر وفك في أفسول مغساربى 


وأشه عصطرك فى ذبول شه ب ابي! 
517 
00) 
هات اسقني واشرب على سر الأسى 
وعلى بقايا مسهسجة وشجساها 


51 


من ينشد السلوى على ذكسراها 
مازالت تسقينى لتنسيني الهوى 

حتى نسيث» فما ذكرت سواها 

هذ! الحسيساب أعادها ورواها 
الآن خشساها الضياب وها أنا 

خ؛لط المآسى والدذمسوع أراها 
غال الزمسان ضبايها وحبابها 

وتبسخرت أحجسلاس ها وروؤاإها 
أحببتها وطويت صفحتها وكم 

قرأ الثبيب صحيفة وطواها 
تلك الوليدة لم تطل بشسراها 

لاتكد تطأالشغرى قدمساها 
زف الصسباح إلى الرمسال تداءها 

وسرى النسيم عشية فتنعساهقاأ 


1 


5 


ل 


عاصمةروح 
(الزورق يشرق والملااح يسنصرخ ) 


أين شط الر+مساء 
ليلتسىي أتسواعءم 


أعسسولي يا سس سراح 
لايهسم الريساءم 


البلى والتقظه# لوب 
والضشى والشبب_ سوب 


سس خسري 5 سس يس 80 
الصطصطي ا تن رام 


الأمسس سانسي سيور 
وال لا حجن اسب لسع سور 


يا ساب اله مسوم 
ونهساري يسوم 


قى مالس عسو سو المشسرا أ 
وخغسي يال الوداع 


قفنه قش .هي يأ رعسود 
والهمسوى لن يعسود 


فى قم السسسركساسان 
والسسسردى سلسسي حك سران 


لمق 


الست الأ سام 


املسي إسسأس_ سين 


كل يرف يسبين 


اليس ل ست لسن أراه 


اسه مهسي 4 تسسيسوب 
والهسسسسوى لن يؤوب 


51 


اذكسري ذاك المسسساء 
لم يدع عشدى هسسأ 
ملا الدنيا صسسففاء 
أحسن الدهر إليتا 


الو 


كلها فسسسلت المسسعب 
قسائمات مس أتنهسسات 
لاح نجم من بعي د 


11؟ 


كناف كثأ مسسمفسلاء 
ومحسا عنك الشسقاء 
غندما شئكت لياع 
يعسدمسا كسان أمنيساء 
طشن السم م سساء 
يلهسادين بطاء 
فست جلي وأضسساء 





ذوت الصبابة وانشطوت 
لكتنس الفقى المشايا 
عسادت إلى الذكسريات 
في ليلة ليسلاء إرشني 
هدات رسائشل حسيسهسا 
لغلسحلفت لا ركسل 
أشعلت يها التثار 
تشتال قسصة حبنا 
أحرقتها ورميت فلبى 


ويكى الرمساد الأدمسي 


وفرغت من آلا : مهسا 


من بقايا جامها 


كالطغل؛ في أحلامها 
ولا ذاقت شهى منامهًا 
ترعى في عزيز حطامهًا 
من بدئها لشتامها 
في صميم ضرامها 
على رمساد غمسرامسهسا 


الشرد 





ظ متهغ سرد 
1 4 00 
1 السسيب كيار 
يا قاس الب 7" ظ 0 
قنك حسف 
ب 520 
خانئني اليوم 5 : 
أن 


لاسكا 
ّْ 5 ا ن درت 
0 الظلنشون 

- اج 0 

إن ء ظ ' 

سيا 
ماأا! 
أطل في عمقها شلها 


هسب اله الأبيك 
ل 1 ف 1 
أقسبك الحخسفىئى ظ 
آ حي لجسي معمة ويد 
مكنا 
1 1 دا 

ناصرخ رعسم 0 
مس ألم - 
. ظ لمشهسبيب أت سمو 

ظ ظ ' ' : بيذ نا 
0 0 بهسسك1 أ [ 
0 7 ظ الغرد 

- 23 ١ انوا‎ 


3م ؟ 


ارنو إلى الناس في جتمسوعهم 

أشقتهم الحادثات أم سعدوا 
تفرفواأم هم بها احت_ ثسدوا 

وغسوروا هابطين أم صسعسدوا 
إني غريّب تعال ها سكنى 

فليس لى زحسام هم اسك 


15؟ 


 ىروسلالك‎ 





كل الورى اعسسسون سيك 
أناالوسح بيشلا الذى سيك 
صدرك فيه اضطراب شوق 
0 يقرع قرع المباب جتبك 
فكيف تخلي به مكانى ْ 
وسكن الغفسادرين قلبك 
لا اع_تنقنا على الشتسيساق 
شتعطال لاتستة سر لشب ْ 
0 بلسستير حسبي عفرت ذنيك 
نيفيك 
طال على الملسسسسعب الطريق 
[ بلا يسيب ولا صس ديق 


5 


قد بعد الشاطيء المرجى 

واموج لا يرهم الغسريق 
في واضح الشور جتشح ليل 

وفي اسرحصاب الفلساح ضسيقٌ 
يا ارسوان الغسروب ملسهلا 

ول تئد أيها العسقفسيق 
صبسفت" عمري فمسرت أمسشى 


على دمسسائى الى أريسق وه 
#ضج# 0000 
53 مسرحاآاً والفصصول تتسرى ْ 


عليه مالي بك اغستسرار 
فلا بخبير ولا بشر 
و3 طوال و2 لس ص سأر 
مساخنت عسهسدكى لمن تولى ١‏ 
كلا ولاخسائتى اصطيسار 
2 
بلالةظكخك !<97 ]7 جسمبنيرار 


95 


كم شلت ذا مس هسك يمرا 


3 


إن كسان للمسشجسيسات رسم 
ألي تمشسبب اله سسا المقمسسام 

أ ال سس و2 89 شكاة 
سك عبس هم سك الدمع والكلام 

يا طالب الح زن في المسافي 
لا تلنشساد المدمصع في الر سام 

وخسسذهة من أخسرس مسرهر 
من شفة دمع ها سجام 
من ذا رأى دمسعصة ابتسسسام 


؟ 


السراب شي السجن 


يا سجين الحسيساة أين التمفسرار 


أوصد الليل بابه والشهس سار 
فلمن لغفستة وفيم ارتقسساب ظ 

ليس بعسد الذي انتظرت انتظار 
والتتعلات من هوى وشسباب 

قصة مسدل عليها الستاز 


مسا الذي يبستكتهي العتليل المسسحيى 
هد تولى العنواد والسمسار 


طال ليل الغسريب وامستئع الغسمض 0 
وشي المضسجع الفضلا واثلثار 
+ 2 اد 


وهب السحن نانكه صسارا حرا 
نك لاح نك 29 اس لوؤار 


انحرف 


وع ما القيد عنك كفا وسافا 

فس إذا! الأرض كله سسا لك دار 
أين أيمن الرحسيل والتسسيار : ظ 

بحسدت شسسقسة وشط مسزار 
والخطى المثنقلات باليساس أغلال 

لساقيك والمشسيب عسقثسار 
ما ائكقاحع الفتى إذا عفت الجنة 

واجستساح دوشهسا الإعممسار 
مشت حتى أرى خمائل حبي 

تتهساوى كشا سخ ينهسار 


تحت عيني ويذيل الحسن فيها 
ويصسوت الربيسع والأنوار 
مسا انتفاع الفتى بموحش عيش 


بقيت كاأسسه وطاح المسقار 
ويثتساء البساط يعلد الئدامىي 
كسأس سم بهسا يدور البيسسوار 


؟ 


ما انتضاعي وتلك قافلة الصسيش 


وهي 5 ّ كب ها الى والبدمسار 
الامسار الرهيب والعصلم الشسامل ظ 


والسلسفسي: والضصني والأوار 
يا ديار الحيسيب هل كسان حلماُ 
ملتسقى دون مسوعد ياديا ؟ 


يا عسزيز الجثى عليك سسلام 
كسيف جادت بقسربك الأقسدار 

سورك الكّرم والمقطوف وأوقسسات 
..كسأن العناقّ فيها امتصاز 

كلما أطلقتك كسفي استردتك 
كسما يقس الغسريم الشسار 


5 7 


اممصورة 


بأي مسعصجزة في الحب نتسفق 


يا قلب لا يتلاقى الفجرٌ والفسق 
يا قلب إنا لقسينا اليوم مسعجزة 

تشكاد في ظلم ات الليل تأتلق 
ظللت أسأل نفسي كيف تعمشقها 

بقية من بقايا العمر تحترق 
وافيتها وفلول الثور دامسيسة 

تطضو وترسب اوتعلو فت متلق 
لم ادر حين تبسدت يجي مقن 

أبصسرئكه أم على ال منصورة الشفق؟ 


يآأمن منحت الأمانى البسيص ساسك( 5 
إثى بهسذي الأمساني البيض أختئق 


أين الهسدوء المرجى في حجسوانبهسا 
إني رجسسعت وليلي كله أرق 


من 


أقبلت أنشد أمنأ في هواك بها 
فلم أئل وتولى قلبي الفسسرق 

لا بالقلسوب وه الأرواح بيسا أملس 
ظ إنا بشىء وراء الروح نع تق 

ويحي على كفك البيضاء إذ بسطت 
عند السسلام وويحي حين تنطبق 

هل يسمع الثيل إذ سرنا يجانيه 
والوج مجتمع فيه وسفترق 


صوتا تماوج في روحي فجاوبه 
من جانب القلب موج راح يصطفق 
تظل تنهب أذني من اطايب سه 


كأنها من خفايا الغيب تسترق 
يا جنة من حنان الله أعسيسدها 
لن تبعدىي ولدىي السحصر والعبق 


1 


عساساسان 


| ْ : - 
د 5 1 و ظ | 
السئيين وشق أ 0 559 
3 برق تألق في عصينيك وايتسسمسا 
نجمين يومض لى ا00 
؛ اليمرق من نجمين ظ 595 
اه مصاذ! تحصبيء لي خلضه ها 
1 7 م 
بات الخلد أم شر 95 
الت كي ل من خداع الوه أ حلت 
© لتطمسا 
ظر ٍ 
00 >9 بالفسد المجهول مسر 
حملتنى لسماء قد سريت لهسأ تقر لها قدت 
ا004 بالروح والفكر لم انقل 
0 ْ ّْ . 5 
5 007 فث 7 رفهها اللوخ والقلت 
ل خط لشب ينبا ساب 8 | 
عمد 0 وكاتب) ببتنان الثور شك رسما 
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وسحر صينيك إنى مقسم بهما 

لا تسألي القلب عن إخلاصه قسّمًا 
واها تلحسينيك كالنيع الجسميل صفا 

وسال مسؤتلق الأمو - متسجها 
ما أنتما؟ أنكتما كاس وإن عسذيت 

يها الحمام ولا عذر لمن سلما 
لمأرمى الحب قلبسينا إلى قدر 

له امشيتسة لم نأل لمن ولمسا 
في لحظة تجمع الآباد حاضرها 

وما يجيء ومسا قد مر متصرما 
قد أودعت في فؤاد اثنين كل هوى 

في الأرض سارت به أخبارها قدما 

موجا من الحب والأشواق منتطمسا 
وساحة بتعلات الهوى احثريت 

فيها صراع وفيها للعناق ظما 


مض 


يا لتلفسديرين في عصينيك إذ لمعسا 
فالراويان همسا والظام تان همسا 
بأ قوس وسهم وصائب ويد 
هواك يا أيها الطاغى الجمسيل رمى 
يرمي ويبسريء في أن وأعسجسيسه 
5 الذي ضي يديه البرء ما علمسا 
وكسيف يبسرئني من لست أساله ظ 
ظ برءا وأوثر فيه السهسد والسقما 
لو أن للمسوت أسبايا تقسريني 
إلى رضاك لهان الوت مقتحهما 
إن الليالى التى في العمر منك خلت 
مرت يبابًا وكسانت كلها عقما 
تلفت القلب مكرويا لهسا سسسرا 
وعض من أآسف إبهامّه ندمًَا 
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يا حسيبى اسقنى الأماني واشرب.. بوركت خمرة الرضا وَهئ تُسكب 
بورك الكأس والحباب الذي يرقص فى الكأس والشعاع المذدهب 
نضبت رحمة الوجود جميعا وبك السرحمة التي ليس تنضب 
وإذا ضافت السماء يشجوى فالسماء التي بعصينيك أر حب 
كم تمنيت والصدور تجسافينى وتزور والوجوه تقطب 
كم تمنيت صدرك البريسرتاح على خفقه الطريد المصذب 
هات وسدنى الحنان عليه .. جسدى متعب وروحى مشعب 


دق 


الخريف 





يا حبيبي غيمة في خاطرزي وجفوني وعلى الأفق سحابة 
ضفر الله لهسا ما صئعحت كلما شاكيتها تندى كابة 
صرخ القفر لها منتحبا ويكى مستعطفا مما أصابه 
فاصم الفيث عنه أذنه ماعلى الأيام لو كان أحابه 
ظ ا د 
كثر الهجر على القلب فهل من سلو أو بعاد يرتضيه 
أنت فجر من جمال وصبا كل فجر طالع ذكرنيه 
كيف جانبتك أبغى سلوة ثم ناجيّتك في كل شبيه 
أيهسا الساكن عيني ودمي أين في الدنيا مكان لست فيه 
تفن 
عندما أزمع ركب العمر رحلة نحو المغاني الأخر 
ظهرت تجلوك كفا القدر صورة أروع ما في الصور 
تتسراءى في الشباب العطر نفحة تحمل طيب السحر 
وقف العمر لها معتذرا وثئى الركب عنان السفر 
-- 


؟ 


عنداسا أقفرت الذئيا سسا 


أجسمل الأحسلام مسا ولّى سسريعا 
إن يكن مسا كان دينا يفستضى 


خلني أدفسعه عنك دموعا 
قد شريئاه عزيزا غاليا 


4 

ييا خدامى الحب شما الهوى 
سكبسوا لي السهد في ذاك الشراب 

أرقوني أجرع السهقم وبي 
صغرة الكأس وأوهام العحسيساب 

كلمعساتئهف-_بلايام المشى 
تنجلي النهمساء عن ذاك السسراب 

وترى أيامي الحسي سرى على 
عسرسها الضاحك أحزان الضباب 

| 2 


7 


لم أقسيدك بشيء في الهسسوى 

أنت من حبي ومن وحجدي طليق 
الهوى الخالص فيك وحسدهة 

رب حسر وهو في ليك وثيق 
مزقت كضيك أشواك الهسوى 

وأنا ضسقت بأحجسار الطريق 
كم ظلمسئ بظمسي يرتوي 

وضريق مستعين يغسريق 

د جو +3 

يا ليالي العسمر ماسر الليالي 

البطيهمتئتات المسسلات الطوال 
مسيسسرعات مييطثات ونه ا / 0 | 

خفسة الموت وأتقال الجبسال 
كاسفات اليال عسرجاء المشى ٠‏ 

عسائرات الحظ شسوهاء الظلال 
ظ اللمشايا بسلحفاة لملال 


2 


5 


يا كنار الروض في أيك الهسوى 

جسفت الروضة من يعد النديم 

وظادل قسسائمانت وغسسيوم 
ماتت الروضسة إلا طائثها! 

من هوى حي على الذكسرى يقسوم 
هذا أنكر ماحل بها ْ 

فسر يبسغي سربه بين النجسوم 

اد له 

شساهت الدنيا وجوهاً ورؤى 

وتولاها سهسسوم ووجسوم 
عد سو ياد <- بأ 
يا نعيم العيش في ظل الرضبا ظ 

أه لو أعسرف فنا طعم النفسيم 
انكر الجنة قلب كسس سس سس سس 

أبدى الثار موصول الجسحجسيم 


دشن 
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طالما موهت بالضسحك فمسا 
غيسر التمويه رأياً لك فسيا 

كلمسا قتنظر في ععسيتئي ترق 
سري الغافي ومعناي الخفيا 

وسرى في علسسمق روحي زهرة 
قد سقساها الزن دمعاً ابديا 

ويراه السناس طلا وتسرى 
أشاس دميعا شائما في مقلتيا 

تشقن 

يا ضؤاديىي ما ترى هذ! الشسروب 
< مساترى فيه انهيار العمر؟ 

ماترى فيه غريقا ذا شحوب 
يمتسلافسى في .خسضامم القدر؟ 

سسا تراهنا اتأدت قبل المقسيب 
ورمث من عسرش ها المتتجخسير 

لفتة الحسرة ناشط القريه 
فسبل أن تس_قط خلف النهمر 


شن 


مون 


ياهؤدي قساتل الله الشضجسر 

وعسسذابي بين حل وسسفر 
مسا شرى قنطرة من بعسسدها 

راحصسة ترحجبى وبال يست .سر 
ذلك الجصرح ومسا ألكسستحسهة 

ما علئيسة لو إلى السلوى خير 


قسد طواه اليسسوم فى بردته 
وأنى !! ليل 5 ! 3 5 ٌ 1 
2 


مسر يومس قارغسا منك ومن 

أمل اللقيا فماأتعس يومي 
أنت يومي: وغسدي أنت سا 

من زمان مربسي لم تك همصي! 
أده كم أغفدو صغسيراةء 7.04 

لك كبالطفل إلى رح مسسة أم 
ولكم أكلي سر بالحب إلى أن 

اغتدى مستشرقأ آفافق نجم 


بيقن 


1 ؟ 


أي سسرف سيك إني لسث أدري 
كل مافسيك من الأسسرار يغصري 

خطر ينساب من مسفتر ثشفسر 
فتنة3 تعسصف من لفسائسة تحر 

قدر ينسج من خصلة اشسعسر 
زورق يسسبح شي مسوحخيسة عطر 

في عباب غامض التسيسار يجسرى 
واصسلا مسا بين عسينيك وعسسرى 

ود اعد 

ذأت اسل و آللك حي ب ا سس ةس سوسا 
/ اثترى تدتكسسر إذ حجزرنا المدديتة 

كلم دسا روهت مين قار شج 

بيد شغفافقة مثل الندى الرطب 
ْ تعي د النار يردا وسكينه 

أيه-ما الآأسي لناري هذه 
2 مسا الذي تصنع بالنار الدفيته؟ 


+ + 
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السيسسالاً كنات هذا كنهة 


ذلك الصسرالذى كنا عليه ؟ 
والمصسابيسج التي في حساشسيسه 

ذلك اليل ومسا في شاطئيه؟ 
وشلعساع طوفت في مسائه 

وظلال رسسبت في ضف تسيسه 





وحسيسيب وادع في سساعسدي 
ووعصود نلتهسا من شفهفتيه؟ 
د عاد د 
رب لحن قص في خساطرنا 
قصة الحادي الذي غنى سهاده 
وكساأن الصسمت مثه واحة 
هيات من عشبها الرطب وساده 
هاأنا عدت إلى حسيث التلقسينا 
في مكان رشفرفت فيه السصادة 
وبه قد رفرف الصمت علينا 
إن في صسمت المحسيين صسبادهة 
د جد د 


5 


رفرف الصسمت ولكن أشبلت 

من أقاصى السهل أصسداء يعيسده 
تتهادى في عسيساب سسا حسر 

مسرسل للشط أمواجا مديذه 
كم نداء ساقت اي سس 

تشتهي أذن الهوى أن تستعيده 
عاد منسايا إلى أعساغهْهسا ' 

هامسا فيها بأصمصسداء جديذدهة ظ 

|' 1 

رقيرقف السسسهت ولكن هاهنا ظ 

كل مسسا فسسيك من الحشين يغني 
آه كسم من وترتام عسلسىن 00 

صدر عود نوم غاف مطمكن 
وبه شل نَى لعسسون صن أسى 

وحسنسين وأنين وتمسئي 
رقد العاصف فيه وانشطوت 
.مهجة العمود على صمت مرن 
+3 23 


5 


هذه الدنيا همجصير كلها 

أين في الرمهضساء ظل من ظلالك 
ريما تخسر بالحين ومسا 

في الدمى مهما غْلَت مسر جمالك 
ريما تسزخ سر يبالئور وكسم 

من ضياء وهو من غيرك حالك 


لو مسرت في خاطري اقشصى المنى 
لتمنيت خسيسالا من خيالك 
عاد زد 1 
أنا إن ضافت بي الدنيسا أفيء 
لثوان رحسبسة قك وسهعتنا 
إنما الدنيا عسبساب فكليدا / 
وشطوظ من حظوظ فرفهقستنا 
ولقسد أطفو عليه فشا 
غارقا في لحظة قد جمعتنا 
كلما تترى المصانىي أجتلي 
خلف مسعناها لأسرارك مسعنىي 
000 


52 


مسا الذي صبك صبا في الفؤاد 
ماالذي إن ص سس عني عساد 
طافيا يعصصف عصفآأ بالرشساد 
ظامئا سيان قرب وبعاد 
ساهر العسينين مسوصول السهساد 
ما الذي يجري لهسيسبسا في الرماد 
مس الاالذي يخلقنا مسن سسكام 
ماالذي يجري حسياةٌ فى الجماد 
+ 411 ظ 
كم حبيب بعسدت سس هسيساؤهة 
وتبسقت نضحة من حب ب هظط 
في سيج خسسالد رغم البلى 
عيث الدهر ومايعسسيث يسة 
مصساالذي في خصلة من شسعسرة 
ماالذي في خطه أو كل تسيسه 
سسا الذي في أثر ملق سه 
من أفسائين الهسوى أو عسجيسه 
4 + 3 


؟ 5؟ 


عقد الحب عليسهة مسوعدهة 


ريما نكي أسى كس رسسيسه 
إن نسأى ناه و3 لبكى السائسدهة 
ريما تحطسي ‏ هاهشه إذا 
عائد هش لها وعسائدة 
ريما نحسسسبهسا تسالنا 
سين شسمضي أفسراق لعسسيدهة؟ 
1 2 


كم إعسدت لك سترا شي الخفاء 
وتوارت عن عسيسون الرفقسبيساء 


كم أعصدت نفسها وانئنتظرت 

واسئكوت موحشة تحت السوساء؟ 
وهي لو تملك كفا صساف .حت 

كفك الحلوة في كل مسسساء 


كل مسا تملك كفا من سخساء 


عا ع 2 


ب كمستضيرة ممشكدة التيل لذا 
فتسوائيناأ لك فد نب شين ١‏ قفلستطافسه 

وعلى كسب معمته سسودهة 
فسريى الجوة ترا لياه 

وجد المسرس على يبه جتسه 
وسناه دون ورد ل اضاقه 

شم وارت يسدهة عمش هسسصسة 
ظ وطوته كساساطير الخرافقه 

4 

أرج يمعسسسيق فس ا للحصصائه 
< حملتتةه تجو عسرشسيتا الرياح 
تايف بلخضسرا قسيسه ضباح 
فصرٍفيها كاماد فسا 
ان يظل الليل مسجهول الصبساح 


شك 


ع 


ايا فسؤادي..العمسر سفر وانطوى 

وتيسقت صطصفحة فسبل النوى 
ماالذي يغريك بالدنيا سسوى 

ذلك الوجه وذياك الهوى 


م +9 


ره 


اذا 


أنا وحدي فى البيد حيران هائم 
ضفمتى تذكر القسفار الغسمسائم 

رحمة يا سماءإن فمي حفا 
وحدل ضفي عن الموارد صسسائم 

غاض نبع المنى ولم يبق حسستى 
ومسضة الحلم فى مسحساجر نائم 

أيها الطاعم الكرى ملء حسغثيب.. 
ك وجضنى من الكرى غير طاعم 

أبكني وامساتسبيسك بي وافض مسا سا 
اا 0 ء لك الحسسن فى واظلم وخاصم 

غير هذا الشوى فإن ليا 
يسيك ظلال من المثنايا حوائم 

تضم حل الحياةٌ فيه وتنها 
كسان الشهار مفول هادم 


؟ 


لا تكتلني لذلك الأبد الأسسس 

ود فى قاع مسزيبد اللج قساتم 
لا تكلنى لهوة 5 تعسصف الأشسس 

باح فى حوفهسا وتَعوي السصمائم 
به تكلني أألى -سشام ع ةقاب 

فى ضلوعي مُحَأق الرعنب جسائم 
ألا تكلني مض سائع فى حنايا 

ها غريب فى مههسه من طلاسم 
يساأل الزهر والخمصائل والأنسسه 

وار عن تريها الضحوك البياسم 
ذاق مسا ذاق فى الصبيابة إلا 

ذبحة الروح وانفصال التوائم 
إن تعد محخسناً إلي فعسد بي < 

للعه.-سود القلدسات الكرائم 
وإذا مسسا رأييت عسزمي يشهسسا 

رُفثسبت بالذكريات الدعائم 
جنتتنى فى الخريف والروض ار 

وكسوت الربى عسذارى البسراعم 


باغ ؟ 


وأجال الرييع اخضر كق مت 
مسنساك ليمجو اصغراره المتراكم 

رحلة للنجوم للم تك أوها 
: مبأويعض التنعيعم أوهام حالم 

آه كلم ليلة أراجسع أيسا 
مي اأعسد العلى وأحخسصي العظائم 

وحسبت الخسار فيسهها فكان السب 
سيشسين عندي زُمائي المتقادم 

قبل أن نلتقي فلما تلاسي-ت 
سثئاعرفت الغنى وذقت الملغائم 

حصسيثمهسا اغفتخدي فإن الدراري 
ملء روحي وفي خسسيسسائي يواسم 

إن أبعت جائماً فثكمسة زادي 
او ابت مسرا فسكّم الدراهم 

وعجيب قد كنت لى حسك الجمهها 
د فيها وكنت أنت التسائم 

بالذى صنت مسهسله لم أجِثْه 
عستي خانت الأكف المسعشاصبه؟ 


مع ؟ 


والذى حكمه كاقدار ع سس 
سك قمسا متهسما ولا مئنةه عاصم 

07 صد.سوت من الغبوب كنأك سس 
سني قاطوي له الداثى وا معالم 

هدر مشعل على شففةتد 
عوفأخطو على اللظى غير نادم " 

وفؤادي يحوم بالثار لا يحس 
سسفل أشن شلدن المنيسة حائه 

الهوى ممسرعي وكم من حمام 
كسس سسان باب إلى الخلود الدائم 

وطريغق اهن الأسشة والشو 
ك روت أرضسه الدموع السواجم 

شهد الله ما قضسيت الليالى 
' ناعم الجتب فسوق مهد ناعم 

أى جيشيك مقرقي ليلي الطا 
غي آم الشوق وحسده وهو عسارم؟ 

آه من ريما ومن أصل ليم ست 
يفيك تقسسى رجساء يوم قادم 


6 


ل ؛ النسائم 
< رأثت ! 
ا ا لأسا تسر 
ظ تجيء الأنياء ار 
فد ثبع ' ١‏ 
لتسساً 
ظ لكثُمرأا 
؛ النجاةٌ فى ١‏ 
نشون النع- 
3 


_ 
ل - 


> 


فأشلام 


لا تفل لي ذاك نجم قد خبا 

يا هفؤدي كل شىء ذهبا 
ذلك الكوكب قد كسان لعميني | 

السسمساوات وكسان الششلهبا 
هذه الأنوار مسا اه عي مهسا 000 

صصسرن فى جثيى جسراحا وظبى 
كلبااهدت شعساعسا حلفت 

يعذه سسحئا ومسدت قضسيا 

1 + 

قلت أسلوك وكم من طعتة ظ 

بالمٌداراة وبالوفقت تهون 
فإذا حبك يَطفى مُزريدا 

كدفوق السيل طفيان الجنون 


حق 


وكسذا تمضي حسيساتي كلها 

بين يأس ورسط اء وظنون 
ماعلى الهسجسر مسعين أبدأً 

وعلى السي ان لاثسيء يعين 


ْ عد 4د جد 
ذلك الحب الذى غرزتة به 


لا أبالي هليه الوان الملامه 

ذلسك السشط السذى ذفست بسه 
بعد لج البحراأمثأ وسلامه. 

إنه مزق فقلبي هلس وة 
ظ وسيكتيائنى ار من كساس التلأمسك 

فس سار نارا سسسأر! قشمى دسي 
وصسراعسا بين قلب وكسرامه 

٠ / نشفت‎ 


ذلك الحسب الذى ع ل مستسى 


أن أحب الئاس والدئييا جممسيهعا 


# جم 


ذليك الحب الذى صسسسور مسن 
إثسه يصسسرتى كسسيقف الورق 

هدصوا من قُداسه الحصن المنيعا 
وجب لالي الكون فى اعمسافسه 

أعصسينا تبكى دماء لاادموعسا 


د 


لم شعسينيدى على صسرف النوى 

أه قسنت على الدهر أعئنت! 
5 ار ف 8 ها : 

آذن الدهر تين واأذنت 
وعطجيب امسر حب لم يهن 

هو لو هان على نفغحسسى لهنت 
1 يد ٍ ِ ا 0 < 

كنت دنياى جسميمعا كيف كُنْت؟ 


يفن 


0 


كنت في برج مسن النور علسى 
قصمة تساهقة تعزو السسحصابا 

وأنا منسك سس سراش ذاكسب 
فى مجسين من رفايق الضسوء ذابا 

هرح بالئور والثار مسعساً 
| طارٌ للقمئة مسجمموما وآيا 

أب من رحلتسسه مسح ترقا 
وهو لا يألوك حيًا وعتسابا! 

٠ قفن‎ 

برشت نف سي من الح ق سد وم 
أخف ضشغناأ لك بين السصبسرات 

إن يوبا واحدا أسسس هع _لذائس 
ْ جسمع الأفسراح ططرً من شتات 

وهو عم ر كسامل عشت به 
ظ كل أعصمار الورى مجستممات 

دست انسساك وقد عل ستشسى 
ضيف يحيسا رجل ضوق الحسياة 


نقيفت 


5# ؟ 


ارحى مسا شتت يا روحى افسرحى 

اتشدى ما نظلئه الطيسرٌ عَنى! 
واغنمى تَفْح المنبسا وانتسقلى ' 

فى الصضبا الممراح من غصنن لغصن 
وعلى ايسكك ناي كل مسن 

مسر بالأيك ونادي كل خسان 
لن ملحبوك كحسبي! لن ثري 


فساحكاً مثلي ولا حُّرْنا كحزني! 
نشيقنت 
من جمال وكمسال وشيساب 


زعسمسوا أن سد شل تهسسا 
باشفسائي والحسائى الع سداب 
سمساننا شك ولكن قساركىه | 
| سسوراً مسن ذلك الحسدين العسسجساب 


لم ازل أقراًحستى سجسندوا 
وجههلت الخلد عمنوان الك ساب 
ع 


6ه ؟ 


بأ أثبستكة الأصسداففب و الايب اسار أبس 


قييل أن يمأمضي بى الموج هنا 
سسائلي الأعصافق عن عسواصهسا 
أنا صسيساد لالي هالا أنا! 


إن هصجخرنا القاع والليل إلى 
ٍ قد ١‏ ب شم و سد شى أ 2 

فسينا الأمواج والصسخر وما 
برح الصاصف فى أعمساقنا! 
شين ظ 

عسساصف عسات تمثيت له 
هدأة أين له سسا تطتلبين 
! خسبات رسمك فى جسفن أمين 

سهرت ثرعاك مهما لقسيت / 

فى سبيل العهد والود ا مكين 

أقسسسسمت لا تساأل النُوم ولا 


# جد د 


؟ 


بعد مسا ور نجسصي ودليلي 

مامسيري دون ترب وخليل؟ 
في طريق الشوك والمسخسر وفي 00 

سسب الإرهاق والكد الوبيل 
الغسرييان عليها اللسقسيسا 

يستعينن على الدرب الطويل 
ما انتفاعي بحياتي بعد ما ْ ْ 


سافك التسيار فى غير سبيلي؟ 
يفنا 
يالجهل اثنين اقسسدارّهما 
أويا لي بتهماهئلدا عسرفسا! 


ماالذي تصنع بالعسسيش إذا 
ماضحنا القلب غريبا وَخَفَا! 

مالذي نصنع بالصسيش إذا 
ماالسبييلان عليه اختئفا؟ 

مسسسا الذي تصسع بالعهيش إذا 
صار تذكاراً قاأمسى أسمفّا؟ 


قن 


باه ؟ 


عتندساأا تقل سر داو من ر فساق 

وششحس السم فى كسساس وسسساق 
عندمسا يكشف بؤس وسهسه 

سافر اللغنة مسفقود الخسلاق 

وبخيط الوهم م دود الوثاق 
يما فس سؤادي انظر وفكر وأفق 

أى فيد لك بالأحباب باق؟ 

ظ د | | ْ 

كل مسد عسيث والدهر ساخسر 

وخسبيء السسر للعسيئين ظاهر 
أدعى أنسى مسيم وقدذدا 

رضبى المضتى إلى الصكراء سائر 
عندمسا صافحت خائئني يدي ا 
ظ ووشي خساف من الأشسجان سافر 

رعشة البهد وإحساس المساضرا! 


ا د 


8 2 ؟ 


يا دياراً يوم-هسا من سحب 
وفسيوم وضبساب أفق سد 
كلّتَيْت عب قسرئ اطلمت 
أخذما امبتثاق من كسان بفهسسا 
كل أسسالى قاسم يق اح سك 
ضاع عمميير وخصنصاد وعدا 
من هشيم كل ماكنت أعدا! 
نيقيين ٠‏ 
شم بنا والكون جهم كبالدجى ظ 
وان#ةأمنه يب ق ايارمّق ‏ ظ 
أو ضطام وقليل من تج سسا 
لا در سأ يسه اهمللاحجيهجم 
فى لظاه مستعين بالصحجا 
واسال الرحمن ان يُصلح عه 
٠‏ لكا مسب ”ينا وها 


فيضنت 


55 


عشت وامستسدات حيساتي لأرى 
ظ فى الشرى من كدان شَبْلا فى القمم 

انهطيبيار امل العثيا وإئن 
كار آلاء وكحلشهشئيور بالقي: ظ 

ميان عض بناثا نادمئ ا 
فسانا قطفت إبهسسام الشَُدّم 

وإذا انحط زمسسان لم تسد 
ظ عسسالسسا ذا رغ حصسة إلا الأله! 

| + 1+ 

ض حكة سسا خسرة هازلة 

وخسيال تافه هذى الحسياذ 
هذه الأقذوبة الكبسرى التّى | 

خمسداع الئاس بهما واأسفساها 

ذل في ها لمال والجاأة إلى 
أن غدا! ألحقرها مسال وححيساهة 

تحسم سد الله على أن يهسا 


لسم شصين من ذلّة إلا الج سسساة 
تنياين ين 


ب 


عبتا أهرب من نفسي ومن 
ذمك السساكن روحى والبسسدن 

من لقلب ممع سستططار اللَب من 
/ كتلمسا عماوده اللذكسار حجن 





أيئمسا أمسضي فسحسولي ذكر 
9 : يب ومكان وزمن 
وربيع دائم الخ ضسسرة فى 
روضة التنفس وطيسر وفئن 
نكت 
قلصة خسالدة لا تفتسسهىي 


وهى مسا كان لها يوم ابتداء 
أنا لا أدري مسسستسى كسسسان ولا 

أين عند الله أسسرر اللقاء 
حينمها لاح تسهساب فى سصائي 

أسمسر الثور رفيع الخس يس لاء 
عسبقسرئ موحش منفسرد 

مستسال قلق الأضسواء ناء 


شنقن 


515 


هو فى الأفق بعسيد وهو دان 


ظ هوالي نضسسسي وروحي وقياني 

مسخطيء من ظلن نا مئعهجستسان 
مخطيء من ظن أنا توأمان ‏ 

هو شطر الشفس لا توأام ها 
هو منهسا هو فسيهسا كل أن 

نحن نيض وإ سك! نحن دم 
واحد حستىي الردى مسس سس كآن! 


؟15؟ 


رباعبات 


صيبرك العحصسن أمير إلو جود 9التم سس كمسر همسن دراته كلك 

مستلهما منك معاني الخلود فكل تاج فى العلى منك لك 
ْ ع عد عزن 

فشذاهب برق الثنايا العذاب) وسارق ياقوتة من فمك 

وكل تغريد الهوى والشباب أغنية حامت على مبيسمك 
د يود 

وذلك الماس الرفٍسيع السنا والجوهر الغالي الذي صدته 

أرفع من فكر الورى مسعدنا وكل فقفضلي انني صفته! 
: د جد عد 

لا فكر لى: عشت على فكرتك) أفبس ما أفقبس من ضرتك 

ودمجتي تغقنات من عسبسرتك) فانظر بمرآأتي إلى صورتك 
عاد عاد عا 


بر 8 


أشقائنى لحب وقليبى سعيد يعد هذا الدمع من أنعسمك 
أجزل ما كافا هذا الشهيكف بنلوغه المجحد على سلّمك 
اا اد م 0 
لاشىء من يوم التُوى منقذى إنى امرؤ نك وشيك المسير 
وأنت باق والجمال الذى غثى به شعرى ليومى الأخير 
#١ [‏ الى ١‏ 
انظر إلى آيات هذا الحمال ترتد عنها عاديات البلى 
عاجزة الباع ويابى الزوال لوردة مسن عسسدن أن تذبلا 
1 


للأنفس الظماأى إليك التفات ولهغة ملء اللحاظ الجباع 
ولى التفات لسرئ الصفات واللؤلو اللمساح خلف القتاع 


اد ماد 9 
قلبي مع الناس وفكري شرود في عالم رحب بعيد الشعاب 
عيني على سر وراء الوجود وبغيتى عرش وراء السحاب! 
ْ بيك 
كم طرت بى واجتزت سور الضباب والضوء ملء القلب ملء الرحاب 
وعدت بى للأر ضأرض الشرب والليل جهم كسجناح الغراب 


اد 4د 396 
أريتنى الغيب الذي لا يرى ‏ كشفت لي مالا يراه اليصر 
ثم انحدرنا نستشف الشرى عل وراء الشرب سسر السضر 
د د اد 
صدرى وساد زاخرٌ بالحنان ‏ تصورى أعجب ما في الزمان 
موج على أجته خافقان شرا على أرجوحة من أمان 
ظ اذ عا يد 
كمركب فى البحر يوم اغتراب 2 ما ابعد المحنة بعد اقتراب 
هيهات ينجي من شطوط العذاب إلا عباب دافق في عباب 
اد ا 
ملأت كأسي وانتظرت النديم هما لسافى الروح لا يُقَبل 
شوفي جحيم وانتظاري جحيم أفل مافى لفضحه يقتل 
ظ د 9 07 
ا 


أندت كريم الود حلو الوفاء 2 هما الذي عَاهك هذا المساء؟ 

وما الذي أخسر هذ! اللقاء وحرم النبع وصلدً الظّماء 
د عاد عد 

أذم هذا الوقت في بطئه آخره يمشر في بَدئه 

لله ما أحمل من عصبئه وما يعائى القلب من رزئه 
د د باد 

تدق فيه ساعة لا تدور 2 وإن تدر فهو صراع الأغوب 

رنيثها يقلق صم الصدور وطرفها يشرع باب القلوب 
ا ان 

يا ذاهباً لم يشف منى الغليل ما أسرع العقرب عند الرحيل 

هتفت قف لم يبق إلا القليل وكل حى سائرٌ في سيسيل! 
د د 

يوم تدولى أو ظلام سسجا كلاهما بالقرب منك انتصار 

اأحمد اليوم ثلاه الدحجى أمأحمد الثيل تلاه الشهار؟ 
اد 2 

إن شور النجم به مسسرة ففإن إشرافك لى مسرتان 

وكيف يبقي الشك لى حيرة ولي على برج المنى نجمتان؟ 
ْ عاد ع 

فهنه تلمع في خاطري مزلء دمى إشرافها والبهاء 

وهشذه ثوميء للساهر والليل صاف وإديم السماء 
نشب 
ب 


وهذه تجلو كشيف الشيوم وهذه تدرأ عنى الهميوم 

وتمحق الحزن وتَأسُو الكلوم هما الذي أحجرى دموع النجوم؟ 
د عاد علا 

هيهات أنسى درة الأنجم إلى مسن آفافههسا ترتمي 

وفى جريخ أعزل تحتمي مسن أي هول؟ هي لم تعلم؟ 
34 44 

إن ضلوعاً تحتمى في ضلوع مقادرٌ ليس بها من رجوع 

أخلد أصطضاد الجوى والتزوع) هوى الحزؤائى وعناق الدموع 
+1 عه 

رضيت بالدهر على ما جنى وأبت بالحكمة يعد الجنون 

ومر يومى هادئأ ساكناً وأى شيء خادع كالسكون 
33 36 

أرنو إلى الصحراء حيث الرمال0 نامت كسأآن اللفج فيسها ظلال 

ياليت لى والدهر حال وال من وقدة الإحساس بعض الكلال 
ظ 16 عاد د 

فأقبل الدنيا علي حالها ) مسلما بالفدر في الهسا 

وراضيا عذها بأغلالها محتملا وطاأة اثقالها 
عاذ مد 

الرعب سيان بها والأمان والحسن زادٌ سائغ للزمان 

والوهم في حالاتها كالعيئان والحب والكره بهسا توامان 
د إلا بهد 
6 


ؤَددْتُ لو قلبي كهذى القغار أصم لا يسمع مافى الديار 

أعمى عن الليل بها والنهار وددث لو قلبي كهذي القغفار 
يد عاذ يهن 

وددت لو عندي .جهل الشرى تعمر أو تقضر هذى البيوت 

غضلان لا يعنية أمسر جرى أيولد الحصى بهسا أم يموت 
246 596 

وليسلة تمضى وأخسرى تسسا جئت فهل ألهاك عني أحد؟ 

ماضاء من ليلاتنا أظلما والسبت خداءغ بها كالأاحد 
وكقت 

يمتليء السطح على ضيقه والوقت عندى كانفساح الأبد 

حسدته والقلب في ضيفقه إنا الذى لم أذر طعم الحسد 
اد عا + 

وذلك (الجاز) وهذا التغخم منتصلا بين الرضا والألم 

يحمل لي طيف خيال قدم. تراه عصيني في ثنايا حلم 

ظ ري ظ 

في واحة يرسو عليها الغريب فكل ما.فيها لديه غريب 

وهكذا الدنيا خداع عجيب ‏ إذا خلت أيامها من حبسيب 
د ا ا 

وهكذا يوم ويومٌ سواه ينكرها القلب الصبور الحمول 

وهكذ! يذهب طيب الحياه بين التمني واعتذار الرسول 
اد اذ زد ١‏ 


1 


هذا مهاد التحنب هل تذكرين وهاهنا بالأصس طاب السصسر 

وتلك أحجلام الهسوى والسنين يحملهاالثيار فوق التهر 
هد 

والقمر الفضي بين الفيوم يخفق كالمنديل عند الوداع 

يا حسرتا! هل صورته الهموم كالزورق الغارق إلا شراع 
أذ اد عند 

قد حجلّلته غيمةٌ عايرة ‏ تسحب أذيال ياالأسى والندم 

وأشضرقته موحجة غامرة فاأاطبق الصمت وران الصدم 
يكن 

ضممت أضلاعى على نعشه) فلم يزل فيها لها وشهاع 

لأى غور زال عن عرشه وغاص فى اللج إلى أى فساع 
أذ اد +20 

أرشى لحظ الأشفق وهو الذى يرمقتى بالنظرة الساخره 

وتهرب الأنجم هذي وذي) ويجثم الليل على القاهره 
ا اد 

ويزحف الكون على خاطري كأنه في مقلة الساهر 

سد من الرعب بلا آخر يعب عب الأبد الزاخسر 
“01 

وفى ظلال الموت موت الوجود وخلف أطلال البلى والهمود 

وبين أنفاس الردى والخمود وتحت سحب عابسات وسود 
نيش ْ 

4 


تدفعنى عاصفة عاتيه ‏ تقصف من خلفي وقداميه 
قد مزقت روحى وآماليه وفقريت لى طرف الهاويه! 
ع د د 
تلمع في الظلمبة أحداقها قد رحبت باليأس أعمافها 
شافية النفس وترياقها مشتاقة أقبل مشتاقها 
ظ 1١‏ اد 
قد كان لي عندك عر الذليل وكان للآمالي ومضّ ضئيل 
يلمع في ظني قبل الرحيل فانطفا النور ومات القليل 
يد اد ود 
شفداك يا جاهلة مابيسه هلبي وأنفاسي الظماء الحرار 
وكيف أنسى ليلتى الداميه ولهشتى الث خلف القطار؟ 
1 اد عاد 34 
وعودتى أجرع كأس الحياة ‏ معاقراً سم الفناء البطىء 
أنكراو افزع ممن آراه سيان من يذهب أو من يجىء 
٠‏ ماد عد اد 
وليئة فاضت بوسواسها تعجب من إلفين بين البشر 
ذللك 770 خشلف أنفاسهسا وهذه تتبع سير القسر 
ل عد بد 7 
تتبعه بين الربى والشعاب تتبعه يسري خلال السحاب 
كم هذلت وهو يضيء الرحاب2 والتفتت محسورة حين غاب 
د 2/1 
1 


وذلك الطغل اللهيف الفسيور فى فلك من ضوء ليلى يدور 

يقغو خطاها وهى بين الطيور لها جناحان مراحٌ ونور 
ماد عد عد 

كزورق يعبر بحر الوجود له شراعان ولحظ شرود 

كم شرها أو غربا في صعود وارتضعا حتى كأن لن يعود 
د د ود 

ليلى أرحجعى إنى شقى كتيب أهتف مفقود الهدى والقرار 

يا هاته الأوطان إني غريب وعلمي ليس هنا يا ديارا 
نيدن 

تركئني وحدي وخلفتني2 أرزح تحت المبكيات الفقال 

انكرت ميثافي وانكرتني أكل ماضينا وليد الخيال؟ 
' اد للد عاد 

شرغت من أحلامه وانطوى يمره وارتحت من عسذيه 

الأمرٌ ماشثئت فذنب الهوى ١‏ على الذى يكفر يوما به 
عإد عد هنود 

كان إلى الله سسيلى وما كان إلى الإيمان دربا سواه 

وكان فى جرح الهوى بلسما وكان عندي منحة من إله 

00 ا د اد ' : 

مهما تكن ناري فإن الجحيم أزاف بى من ظلم هذا البعاد 

ورب هم مقعد أو مقسيم قد لطفّته نسمات الوداد 

فخفت النار وقر الهشيم 0 واو دتنى الذكسر الغسابره 


والنيل يجرى هادئأ والنسيم معريد في الخصل الشائره 
٠‏ ياب ظ 


كم تهتف الأيام: خانت ففخن > ويح حياتى إن تخن أمسها 

إن هنت هذا عهدها لم يهن ولا لياليها وإن تنسها ‏ 
بر ا 

تهيب بى الفرصة قبل الغوات ويعرض الصيد فلا أقنص 

إني امرؤزادي على الذكريات وماغلا عندى لا يرخص 
3 جه 

ومطلب في العمر ولى وفات>- وكسان همئى أنه لا يفوت 

كأن فجرأ ضاحكا فى مات وملء نفسى .مغرب لا يموت 
د 

في السام الحئ الذي لا يبيد والأمل الطاغي بأن ترجعي 

أحجدد العيش ومامن حذديد وأدعسي السلوان مسساأ أدعي! 
3 

كم خانني الحظ ولا أنثنى أقضى زمسانى كلّه في لعل 

وُّهقسم لمرآة لي انني رفّعت بالآمبال ثوب الأجل! 
عاد بد يع 

قد ذاتنى الصسيف وخان الربيع وكان همي كله في الخريف 

وما شكاتي حين شمئي جميع وأنت لى أيك وظل ورييف 
5 

والآن فد مرّق عندي القناع موت الأباطيل وزحف الشتاء 

وبداد الوهم وفض الخداع برد المنايا وشحوب الفناء 
اد علد 


؟ 


وأسف القلب لكتزي الذي غخصت به أفئدة الحّسّد 

صحوت من وهمى ولا كنزلىي شد صفرت منها ومته يدى 
د بأد 3 

أين زمسانُ مكتس يومُه بالحب موشى بحم الغسد؟ 

من هاته الأيام محرومة عسريانة الآمسال والموعصد 
اد كاذ عد 

شد فتل الدهر هنائي كما ماتت بثغري ضحكات السعيد! 

وريما رق زمان قسا فانعطف الجافي ولان الحنديد 
اد عاد 2 

مسحسفق الأمسال أو وأعسكد بفسرحسة يوم لقاء وعسد 

فإن يعدنى ثار شكئى به كأتما وعد الليالى وعيدا! 

ا ##«ع#اعة 0000 

وااسسخضسا هذا سجل كُستب حخطئه كفا القدّر المحتجب 

شفيم عودي لقديم الحشّب وفيم تشاآلي عسما ذهب؟ 

ئ' اد اد “3 ظ 

ضاقت بنا مصر وضقنا بها وكل سهل فوقها اليوم ضاق 

وضاقت الدنيا على رحبها أين نداماي وأين الرضاق؟ 
اي 

كف تلم العمر والعمر راح وقبضة تجمع شمل الرياح 

لا حسيب باق ولا ظل راح ليل تولى وتولى صياح 
عاد عاد عاد 


با 


هذا نهار مات يا للتهار كل مساء مصرع وانهيار 
مال جنار النور يعد انحدار ‏ وغايت الشمس وراء الجذار 


بيشنيا 
وذ مساء صبغته صبغته الهموم بلونها القاني وهذي غيوم 
عضوم والظلمة فيها تحوه تبسط مهدا ليئأ للنجصوم 
د يو 


كأن ثوبأ في السماء احترق فلم يزل حتى استحال الأفق 

ظل دخان أو بقايا رمق ولم يعداإلاً ذيول الشفق 
باريد 

وتزحط الظلماء ز خف اشير حجاحبة ما دونتها كالستار 

وكل حي وادغ أوقرير مااختلف الشأن ولا الحظ دار 
“يذ يد عد 

العسيش أمسرً تافه والمنون والحكمة الكبرى بها كالجنون 

وهكذ! نمضي وتمضي السنون وهكذا دارث رحاها الطحون 
د د ع 

في شَجِهًا حينأ وفى طعئنها سينقضي العمر وأين الفرار؟ 


وثورة الشاكين من طحنها نو الشظايا وعتاب الغبار! 
ا 


با ؟ 





* 46“ سن 


سألتك يا صخسرة الملتقى 
فيا كعبة شهدت هائمين 
إذا الدهسٌ لح بأقسسداره 
أرق الهوى عندها مججهداً 


رمى البحر نحوك أمواجه 
وصسلت تواحيك هدارة 
هرانا عليك كتاب الحياة 
نرى الشمس ذائبة في المحيط 
إذا نشسر الغسرب أثوابّه 
نقول هل الشمس قد خضبته 
أم الغرب كالقلب دامى الجراح 
فيامهجة خالف هذا الغمام 
. ويا صورة في نواحي السحاب 
لنا الله من صورة في الضمير 
يرى صورة الجرح طي الفؤا 
فياييى الوفاء عليه اتنمالا 


متى يجمع الدهر ما قرفا 
أقاما! إلى حصسنها المنتقى 
أخذنا عنى ظهرها الموثقًا 
وأن النسيم بها مرهضًا 


فياليان 


قفسانئدت ثبارهة الأزرقا 
كما اغضيت أسداً سوثمًا 
وفض الهوى سرها المغلقاآ 
وننتظر البدر في المسرتقى 
فأطلق فى النفس ما أطلقمًا 
وخلّت به دمّها المهرقسا 
له طلبية عر أن لحصسقا 
بكت نضرة وصبا ريفًا 
رأينا بها همنا امفرقا 
يرراها الفتى كلما أطرفا 


د مازال ملتهبا مصرقا 


ويأبى التذكر أن يشفما 


/ باذ 6د لوم 
)١(‏ نشرت في أغسطس 39ذا 
ذف 


ويا صخرة العهد حجاش العباب 
وحاورك القفر يعبي الظنون 
أرى في العباب كفاح الحياة 
ولح ضيهها عراك الرجال 
وكيف على رحب هذا الجا 
وشضفغت على اليم أسأل نفسى 
هل الله من شَبل خلق الحساة 
ومثل في القفر لغر الحمام 


ولاقاك مسستدما محنقفا 
إذا الفكر في كنهه ح قّقا 
وتيارها الحجارف الأحمضًا 
إذا لاحق الزورق الزورفسا 
ل ننزلها منزؤلاً ضلسيسفا! 
بعيد الهواجس مستفرها ‏ 
إراد على الموج أن تلفسا ؟ 
ولم نكتشف سره الأعمقا 


أرى في ابعسخضاض الرمال الملشيب والكقن الشاحب المقلقًا 
أرى في السراب غرور النفوس والأمل الماشب المخفقا 


وقد جعل الله ذا الصهمر د بيين الحصياة وبين غ البئلى مويضًا 
ومثلَ فيه عتوّ الدهور 2 لن تستباح ولن تخدقًا 
تريد الحصياة لقاء الملمات) ولا يأذن الله بالملتقىس 
ويا صخرة العهد ابت إليك ‏ وقد مرق الشمل ما مزق 
أريك مسشيب الفؤاد الشهيد والشيب مشا كلل المضرفا 
شكا سره في حبال الهوى وود على الله أن يعمتقًا 
فلما قضى الحظ فك الإسار ‏ حن إلى أسره مطلقا 
لن زين الله هذى السمساء أو جسمل الكون أو نس قسا؟ 


مف 


لن يطلع الفجرٌ في أفقها 2 ضيبدو بها ضاحيا موذمًا؟ 
لن مس هذا النسيم الغمام ‏ فرفرق منه الذى رهرها؟ 
إذا ذكرئه الحمائم أن وأن ضاحكثئه الربى صفقفًا 
اللطائر المفرد الروح يمضي- يرود لموارد عن مسستسفى؟ 
وربّكَ ليس لهذا ولكن 2 لروحين فيافق حلقا! 


«المنصورة) 


فى 


اللشاء 


عادت لطائرها الذي غثاها 
أى الحظلوظ أعادها لوفسها 
مشبوية التحنان تكتم نارها 


يا إلفى المنشسود سرك ذاشع 
شيم السؤال؟ أما يدلك جارف 
ودموع شعار أشرت نواحها 
ما يصنع الرقباء في حب طفى 
مد الخريف على الرياض رواقه 
ما بالرياض كاآبة في أرضها 
جمدت حمائم أيكها وأنا الذى 


لهفي علي ها أي نّأناتٌ الصبا 


أجرى عليها الصمت حتى لم يعد ' 


مساذا لقسينا مسن لقاء ‏ خاطف 
يا ويح هاتيك الشواني لم تقف 


(1) نشرت في ؟١1‏ نوشمبر 5177ا 


وشدا فهاج حنينها وشجاها 
ونجى وحدتها وإلف صياها 
عيثا وتأبى أن يبين نظاها 


204 4 2 


نار الحنين دضيئها أضشاها 
من صبوتي جاز المدى وتناهى 
وجمالك الوحي الذى أملاها 
وصبابة نت وضاع حدجاها 
ومضى الربيع الطلق ما يغشاها 
وسحاية تغشى صفغفاء سماها 
شاكيثها فاغرورقت عيناها 


2 3 


وتناوح الفدران بين رباها 
الامخنيب حدر حلي وصداها؟ 


وعشية كالبرق حان ضبعحاها 


حتى نسيغ هناءة ذقناها 
عينيه في رؤيا يضل سناها 


3-52 


تمضى لها الأبصار والهة الهوى وتحول عنها ما تطيق نقامًا 
عاد الزمان لها بسر دموعها وخيال يفقظتها وحلم كراها 
د اد 
تخبو العواطف في الصدور وتنتهي ويجف في زهر القلوب ثداهًا 
وأنا أحس اليومَ بدءَ علاقة وعنيف ثورتها وحرٌ مُداها 
وأحس طفغيان الهيام لكوكبى ومنار أيامى وفجر هواها ‏ 
لم ثرو منك نواظرى وخواطرى ورجعت أزكى مهجة وشفاها 
دشنن 
ما حيلة القرب الوشيك بمهجة الدهر أجمع مسا يبل صداها 
ما حيلةٌ الآمال في معبودة قرحت اجفائى على مغناها 
إلا التذكر وهو زرَادٌ منهكٌ ماذا تقوتُ خواطرى ذكراها 
قَضّيْت أحلامى اضم خيالها وأضعت أيامى أقول عساها 


ظ (ألشصورة؛ 


1م ؟ 


1 كك 


بي ماتحس وشى فؤادك ما بى 
تجسرى الدمسوع وأنت دان واصل 
تكرت بى ناري عشية لا مست 
تاشت ت يمينى في غمزير حالك 
وسألت: ما صمتى وما إطرافتى 
أقبل! أنغني ما اليقين وهاته 
أقبل! لأقكسم في حباتى مرة 
لهفي على هذا اليقين وطممه 
من أنت؟ من أى العوالم سار 
مهلا سليل النور! ما هذى الدثى 
حدشت نفسى إذ رأيتك بادها 
ما يصنع املك الطهور بعالم 
ما يصنع الأبرار في الأرض التى 
دوارة أبد السنين كنع هسدها 
تغلو الحياة بها إلى أن تنتسهى 
يا طاندا ضح الفسؤاد من ال منى 
(9) نشرت في 14 مايو 7 


شتعال نبكى يا نجى شبابي 
كمسيلهن وأنت في الغيساب 
شفتاى منك أنامسل العناب 
مسترسل كالجدول المنساب ظ 
وعلام ظلت حسرة الكر تاب 
خلوا من الألام غير شتاب 
أن الذى أسقشاه ليس ينات 
بغمى وتكذيبي شهي شرابى 
مسستائر باعنة الاليساب 
أبد؟ فكان جلالك الخلاب 
وأطلت تسالي بغير حدوافت 
فسان وأيام كلمع سسراب 
ساوت من الأبرار والأوشاب 
من ليل آثام لصبح تاب 


عند التراب رخيصة كتراب 


ملكت على مشاعري وصوابي 
وشكا التماغ سرابها الكذاب. 


١م‎ 


يا هيكل الحسن المبارك ركنه 
لا صدق الأ في لهيبك وحده 
قدمت قرياني إليه بقية 
فاذ! سمحت دفعت فيه دماءها 


وأذبت جوهرها شداء تواظر 


الساحر الشثور الطهور رحاب 
وجلاله الباقى على الأحقاب 
من مهجة ثلفت على الأحباب 
ورحبعت أحمد من ذراك هآبي 


؟ةروصننا١‎ 


م ؟ 





م واط سر الفسروب 


«النص الأول: 
قلت للبحرإذ وقفت مساء كم أطلت الوقوف والإصفاء 
و-صعلت النسيم ادا لروحي وشسريت الظللا ل والأفضصواء 
وكان الأضسواء مختلفات حجهعلت منك روضة غناء 
مربى عطرها فأسكر نفسي وسرى فى حوانحى كيف شاء ‏ 
فاطرحت الهمسومة والأعياء ونسيت العذاب والبرجاء 


وكانى أرى بعين خيسالى 
وكان الوجود لم يحوايلا 
نشوة لم تطل صحا القلب منها 
إنما يفهم الشبية شيبيها 
أنت باق ونحن مرب الليالى 
أنت عسات ونحن كالزيد إلك! 
وع جيب إليك ممت وجهى 
أبتخي عندك التأسى وما تملك 
كل يوم تساؤل .. ليت شعرى 
ما تقول الأمواجة ما آلم الشسم 
يا لهذا الجلال والأيد المج 


(5؛ نشرت في ؟؟ نوفمير +؟19 


ساحر المقلتين يفضي حباء 
حستة والطبيعة الحستاء 
صثل مسا كسان أو اد عثاء 
أيها البحر نحن لسئا سواء 
مزفتنا وصسرتنا هباء 
هب يعلو حيئا ويمضى جقاء 
أذ ملت الحصيساة بالأسيياه 
ب سداء 


من ينبي ليهس الإثياع 


ردأ و د 





اس ضولت حزينة صقراء 


أيدي والكلمسةه البرينساء 
سهسو ل يزداد حصسيرة وخضاء 


5 


روعستنى ضسالة الئاس فسيسه 
وبكيست الغسسرور والأمل الوأ 
ما تُرجيه ريشة في مهب الرييح 
مايرحيه ذلك القسبس الحا 
والخسيسال الذى تراءى وولَى 
نحن العوية القسضاء ومن 
ولعل القضاء يسخير منى 
هلي دعني القضاء أبكى لأشفى 
لاح خاف الدموع وجه حبيب 
فلت لاقلب جاء ريك فسائهل 
لم شبن الحياأةاإلا بهنا 


فيكيت الحصياة والأحساء 
سع والسخط والرضى والرياء 
تشفَى الإعصسار والأشواء 
بي وشيكا كأنه ما أضساء 
غير وان كانه ما تراءى 
يملك ار مد سرد القضاء 
حيين أبكي وما عرفت البكاء 
لم شاع ذلة الهوى كبرياء 
لا أرى غيره أقلبى صزاء 
كم طلمئنا فما وجدنا المأء 
حسبنا وحهه الجميل جزاء 


ا 


المسسساء 


ياغلة المتلهط الصادي ياآيتىي وقصيدتي الكبرى 
زادي لقاؤك: طاب من زاد2 وإذا نأيت أعيش بالذكرى 
١ ْ‏ عاد عاد عه ١‏ 

يلقْى خيالك كيفما باتا صباله لفتات مسحور 

يَروى ويشيع منك هيهاتا لايرتوي بصر من النور 
نريقيا 

بعد الأوار يدب في الغسرس 2 لا يرتوي عود من الطل 

ومن احتسى من لفحة الشمس 2 لا يارتوي أبداأً مسن الظلل 
يني 

ذقت المنايا عد أنفساسي والبعث كان شبابك الزاهى 

ومن ارتوى من سخط الئاس لم يروه غير رضا الله 
34 6د 

يا للمساء العبقري وما متحت من النفحات عيناك 

آوَ كسان رؤيا واهم حمسا ماكان أقدسّه وأسناك 
ظ 6د اد يد 

يا للنشسائم مسسي٠حة‏ خشهت بهيكل ذلك الوادي 

فحفيفها همسات اجنحة ورفيفها صلوات باد 
اد 24 + 
(0) نشرت في ١١‏ سبتمبر 5 
1مس 


نمشى وقد طال الطريق بنا ونود سو نمشسي إلى الأيبد 

ونودُ لو خلت الحياة لنا تطريقنا والدناة بلا لد 
1 أذ +2 

ذبني عسلى انان ماضينا ‏ فصر من الأوهام عملاقا 

ونظل ننشد من أمانينا وشيا من الأحلام براقا 

ْ ا ياد ا | 

واظل أسقيسها وتملأً لي من منبع فوق الظنون خفي 

حتى إذا سكرت من الأمل وترنحت مالت على كتفي 
ا عد غود 

حلفت بأني أغتدي معها حيث افتدت وهواي في دمها 

فمسحت بالقبلات أدمعها وطبعت أقسامي على فمها 
ريا 

إنا لقوم أنكروا الجصسد! فاعجب لفترفئين ما افثرها 2 

أوما ترى روحيهما اتحد! أو ما ترى ظليهما اعتنقا 


با ؟ 


الأطلال - الضائمة 


يا لمنفيين ضلاً في الوعور ذميا بالشوك فيها والصخور 
طرد! من ذلك القصر الكبير للحظوظ السود والليل الضرير 
كلما تقسو الليالى عرفا روعة الآلام في المنفى الطهور 
تن 
كلما تقسو الليالي أنبيتآ ناديات الورد من صخر الطريق 
كلما جدتتا قيود جد ذا سبحات الروح في القيد الوثيق 
كم بُسطنا الخلد في القصر السحيق ونشرنا الأشق رحبا من مضيق 
وخلقنآ عالاً من عدم ياحبيبي ونجيي وصديقي 


د عاد بيد 
إن يكن ذاك الهوى حلما كذوباً إن يكن طيغا تولى لن يؤوبا 
فلقسد كنت لقلبي أمسلا أصذاً الذهر إليسه والخطوبا 
أعبر الدنيا اليه ساخسرا والاقى الكرب بساما طرويا 
ميم الأمسسر بعسينسئ مهم هكائى بك ابصرت الغيوبا 


(5) نشرت في يوليو 59؟15. 


ييل 


بعس الشسباب 


ذهب الشباب فجئت يعد ذهابه 
تذكين ماأطفاته بييديك 
لتكاد تلفحنى النسائم كلما ْ 
حمائهها حَسرق الغسرام لديك 

الفي لهاوهجأعلى خديك 
ظ وأرى لها حمصراأعلى ففتيك 0 

لا شدامني نظراً إلي ضسسو الذي 
جص الهنوى فقدراً على كفيك 
إلأ رأيت صبائ في عينيك 


ل 215111111010010«ظ2 
(0) نشرت في 77 نوفمبر 1914 


اكوكلا 


أنسو أو 
(مهداة إلى الأستاذ خليل شيبوب) 


طابت يك الأيام وافسرحاناه 
فد وحّد الضليل نور الهدى 
فليذهب الليل غفرنا له 
جمائك الطاهر عنتدي له 
ولي إلى ذالك الجمال اتجاه 
قد طرق الباب فتى متعب 
نفل في الأيام أشداصه 
عندك قد حط رحال اللثى 
آين شقاء صاخب في دمي 
له إذا دوى به ساخراً 
شكر ألذات هبطت من عل 
قد هد الليل وران اشكرى 


2 امثمريك هلي ديسمبر 1859, 


3 


أنت الأصسانى والغنى والدسسام 
بالهلفة وا تمه نا سناة 
ما دام هذا الصبح عقبى دحام 
يمان قلب في لخشوع الصلاه 
ولي بسلطانك عسز وحجساه 
طال به السير وكلت خطاه 
يبخي خيالاً ماشلا فى مناه 
جر عني الضنك إلى منتهاه 
ضَحْكُ التشفئٌ وحجنون الطفام 
تحدت النحس فشلت يداه 
ضمات في قلبي حتى صداه 
إلا اخا سهد يغنى شسجاه 


ناداك من أقصى الربى فأسمعي 
ادى اليفاً نام عن شجسوهة 
أحيك الجد وغشى به 


وإنما الحب حسديث العلى 


لمَنْ على طول الليسالى ناه 
عدب تجئيسه عزيزٌ جناه 
عفّ الأماني والهوى والشفاه 


أنشودةٌ الخلد ونحن الرواهة 


551 


أحلامسوداء 


رب ليل قد صفا الأفق به 
شد سرى فيه نسيم عبق 
قلت يا رب لن جسسلتسه 
فخلى نائم عنه القسدر 
وشجي الغخدب يشدو للذكر 
كل شيء مأتم في عينه 
غام وجه الأفق وار بدات به 
كلما تَفْسرْبْ تمتسدٌ له 
قساتمات كسذتاب جوم 
صحت بالبدر تنبه للشذر 
لا تبيخ مسائدة النور لهم 
شهقه الرعد ودوى ساخراأ 
قمتْ مذعورا وهمّت قبضتي 
لهف القلب على الدنيا إذا 


ويما قد أبدع الله ازدهر 
فكأن الليل بستان عطر ‏ 
وذلن هذى الشريات الغرر 
نام لم يسعد بهاتيك الصور 
دامى الألحان مسجروح الوتر 
لا الكرىّ طاب ولا طاب السهر 
سحب حامت على وجه القمر 
كسأكف شسرهات تنتظر 
جائعات مثل غمربان الشجر 
ادر ك الهالة حم بالخطر 
لاتبحها لسواد معستكر 
فكأن الرعد عر يديا سكر 


ثم مدت شم ردت من قصر 


عجر القادر والساع خور 


(5) نشرث في ١١‏ ديسمبر 1915!., 


5 ؟ 


لهف القلب على الحسن إذا ‏ فهقه الغربان والذئب سخر 
تحتمي الوردة بالشوك فإن كشر القْطاف لم ثفن الإبر 
آه من غصن غنى بالجثى ومن الطامع في ذاك الشمر 
آه من شك ومن حب ومن هاجسات وظئون وحذر 
قست الأفق سواداً لم يكن غير غيم جاشم فوق الفكر 
طاما قلت لقلبى كلما أن في جنبى أنين الملحتضر 
إن تكن خانت وعقت حبنا ‏ فأضتهًا للجراحات الأخر 
كان طيفا من ظنون لم هدم وسحابا من جنئون .. وعبّر 


8 





إثنان فى سيارة 


من أى أكعسسوان وأي زم سان 

يا ساعة بسطت ظلال أمسان؟ 
هل كنت حين هبطت غسير ثواندى 

وصداك قوف لخدن والعسسبيان 
التسسة سار م + سدى وأفله 

صسف سو يتاح كائه عمسران 
كم لحظة قصرت ومدت ظلها 

يعد المغفيب كدوحة البيستكان 
ويمر في الذكرى خيال شينابها | ْ 

فكان يعقظتها شسبساب ثان 
من ذلك الطيف الرقسيق بجانبى | 

كقفاه فى كقضى هاجعتان 
إشى التسفت إلى مكانك بعدمبا 

اخليتسه فبكيت سسوء مكائنى 


.194٠» نشرت فني 1؟ انبراير‎ )٠١( 


؟ 


لكائنا 9 الأرض تنُطوى تحصصح تنا 

نجمان في الظلمساء متفسردان 
لكاننا والسريح دون مسسسسارنا 

خطان في الأقسدار منطلهف ان 
هل كان ذاك القرب إلا صيحسة 00 

همت بها شففتان ترتجفان 
هل كسان ذاك القسسرب إلا لوعسة 

ونداء مسسخسيسة إلى حسرمسان 
والناس مُستبقون كل يبتفني 

غفرض أ يكافعٌ دونه ويعاني 
حسمى ملقدرة على الإتنسسان 

ع 3ح بقساء الأرض في الدوران 
وكاتما هذى الحسيساةٌ بضوئها ظ 

وضجيجها رب من الهذيان 


556 


الربيع - عسام ١54٠0‏ 


لن هذا الجسلال حجنى وظلاً 

ومن بَسَّط الجسم سال ومن أهلاً 
ومن نشر الضسيساء على البسرايا 

ومسن من أو سه العسالىي أطلة 
أطل فلم يدع ركنا صسفسيرا 

ولم يسرك على الدنيسسا مسحسلا 
أجل هذا السربيع «(يساراينا 

أحب ولا عسرقنا مشة أحصلس 
تعسالى الله مسسد لثنا يسساطأ 


وأودع نعصمة فيه وع ذلا 
تلب به 5 أو 7 5 . # 
لقسسد عساد الربيع فقل لقسوم 

هنالك أمعنو! فستكأ وقتاة 


(11) شرت في أبريل .194١٠‏ 


51؟ 


لمن هذا الربيع إذا افسسقختغس تائم 
وحيّف الحب 
' َ ب فيكم واضمسحخلاً 
لن ورد على الأغخلسص سان زأه 


وهذى الأرض بالأحسزؤان تكلنىي؟! 


حل 


صخر ال مكسس 


تعال نزف للفغسر السلاما 
ألست ثرى على الشفغر ابتساما 


ألم تشضعر كان يدي عصزيز 
مس حن لك المواجع والسقساما 

كأن خطى العساب خطى حصسبيب 
كان الموج افلكدة تسرامصى 

سلام يا عسروس الماء إنسى 


أحس سبك د أمل فيلك ا سسا سيدا 

اسير إلى لقائك نضًو شوق 
وارحيع عن ربوعك مستهاما 

أراك فئنلكتشي روصي وقلبي 
كأئي قد سسقسيت يك المداما 

وإن طوئ الساط قنصب عسينى 
١‏ عليك خيال أحبابي القدامى 

وإن طاح الزمسان بكاأس حسبى 
فلا الساقي نسسيت ولا الندامى 

نشي 
(؟1) نشرت في 5؟ أبريل +131 


9 


فؤادى قم بئا نذكسر شجانا ‏ 
لصسخسر في حسوار الكس قاما 

تعال ولا تقل هذا جسمساهد 
وكيف ترومٌ بالصخر اعتصاما؟ 

سكسم سىس الى مسن لساب سيم 
شنكراو تجصاهل أو تلخ سافى 

9م صس خ سر أحس بما عناسا 
وما عسرف الحديث ولا الكلاما 

وكم في الناس من رجل قسسوى 
شسديد البأس يقتحم اقتحاما 

تَعسرض للحسوادث لا يبالى 
تلفاها نصالاً أم سهاما! 

فإن عغخرضثت له الذكسر الخسوالى 
رأيت الكون في عنينيه اما 

عسرته الرجحفة الكبرق وزاحت 
جوش الصبر تنهزم انهزاسا 

ييتنيقن 

بريك أيه ا الأثوار مساذا 
| صنعت بسساهر آلف الظلامسا 

بريك أيه ا الأمواعٌ ظلت 
على الشطئان ترتطم ارتطاما 

6 ؟ 


أب تيتكابة بتغي منك التسسأسي 
وأنشد في نواحيك السلامسا 
إزالك شستسحت للى شسحئاً جسديدا 
ش وكنت أروم للممساضبى الس امسا 
وهيت وخسائني جلدى والا ظ 
ظ فهذى الدمعة الصرى علاما 
أيا بلد التساسي كسيف أنسى 
زمانىي فيك كهسلا أو لاما 
أحس البَين يدنو والجمساما 
اجرح_رٌ فيك أقداما شقالا ‏ | 
ظ | وأسصع من عسزيمتي الحطاما 
وعصلاتي وأدوائي كلا سيار 
1 شسرين دمسى وأبلين المعش أ مسا 
ظ أرالت فسا سلا أبالى بائئايا 
وأجهسد عند شاطئك الختاما 
وكم طاف الرفساق وغادرونى 
ظ قعواد ومسروابسي سراما 
السريدا الهياة ولست أدرى 
أيومٌ سرام قضِيْت عامسا 
. بي« 


عطرفتك والشستساء يمد طلا 
عصرفتك والمصسيف عليك زاه 
وفرن الشمس يضطرم اضطراما ظ 
عرق فتك والعوا صف يأك عغضبيى 
نشسرن على مسح ياك القلقتاما 
عرفتك والفقلائك فيك بيض ٠‏ 
سي البحسر وسدة قنامسا 
ركنت شسراب روحي والطعاما 
وملحك في دمى وش ذاك باق [ 
وهذا المت سه هيك دوافاأا 
تعسالمي سسفرة الماضسي أجسيبى ظ ظ 
ووفك وانتظارك الاأسسسا 
نقيت من اللعباب كمالقيينا 
مسن الأيام قرعا واصطدك أمسسأ 
كاتك للورى هدف وهذى 
جموع تبتفي امرأ لجسامأ 
5؟ 


إذا ماأخفق وار جعوا فرادى 
[ وان تمسو 1 جسذتهم حساصسا 

د ظ 

فسؤادي إن تغفيسرت الليسالى 
فمكلك من رعى فيها الذماما 

بلغذا كسصية الأمسسال فاهشع 
ودعنا فى سناسكها قي امسا 

خذ السلوان من حسجسر صصسوت 
فماآحراك بالحجراستلاما 


بريك أين أحطلام غسؤال 
< وعشلرقد قطعناه نيامسا 

ونس فْسأه أمائي أو خايسالا 
ظ وتنطممننه قنصيداً أو سراما 

وعهد كان فسيك ربيع ورد 
كهذا اليسوم حسسنا وانسجساما!! 


ليلسة من ليالى القاهرة 


هيسههات أعصصي أمسر عسينيك 
أثا يا سب يهسسبسة طائر الأيك ٌْ 
ظ لسم لا أغتي في ذراع ساسك 
أنا يا حبسيبيبة جلثت أنتظر ظ 
أنى امسسرؤ بهواك م ومن 
مهمايطل فى وعدك الزمن 
وفنستى غسريب القلب منفرد 
غثىي السكون فليس من قسدم. ظ 
خلا المكان هما هنا أحسد 
وطغى الهوى في صدر مختنق 
فى ليلة صسيفسسيسة الريع 


(؟؟) نشرت يوع الثلاثاء ؟؟ أبريل عام 41ذأ. 


> 


يرنو بسناظسره إلسى طرق 
عسمسيساء زرفساء الصسابيح 

وباي لسوت خطاك في وهمى 

باسوسغييرق قي ناجو العام 
فيسرد صوت القلب مسعستسرضاً 

ياعين هذا مسسدلج سسسارى ظ 

فغمن للم كانه شبح 

الثيل غلثقه بس سرر 
ظ ياليته يدنو لشي ت ضح 

يا أذن تنك خطى: اتقتسرب؟ 
لابل خطى تنأى وتبتعد 
ظ ٠‏ لويص اق الميعساد من يعد 

وإذا بمقسيلة على جسزع 
بسطت إلى يمين مسرتجف 

وإذا سسا ار 
أحمسستها إذ لامست كتفى 


1 


وكسان السنة السسمساء لهسا [ ٠‏ 
لهسة إذا اقفتسربت كواكفها 

“07 تأمل فالتفت لهسأ ' 
فإذا بهسا شسحصسبت مسراشفهها 


اس سابك كخلون المغسرب الباكى 
وتالقت كالنهجم عسيناها 
بيد 5 بيس أشسراك 


رسيي 
وسسألت قلبى اين حسجئه 
فوحدته حلوا مسن الهم 0" 
وتصدات الشبسهسات عسفسائه 
؛ أهِددٌ لم سسورة الندم 
شلت اإضدفي َ 
ْ كفساك ترتجح فسان يأ أملى 
خسذت أدفيء بردها يسمي ظ 
, لو تنفسعن حسرارة القُسسبل 
جديئغ هيا بدراعسهس! تسشي آ 
00 شي وم يويك غسرضا 
الفسان قد سر من العش 0 
م 


وحديقةنامت بلا شسجن 00 
اي 
كم أيصرت قتبلي ومر بها 000 
ظ مسثلي ومثل حبيبتى اكنان 
هنيبمهة ملسا كسان أعسسك يهسا 
3 إذ يلتسقي فى الحب فلب سان 
وهتاءة ما كسان أعظطهفب كجهسا 
مسر الخضصريب فسياعسدات يدها | 
وخلا الطريق فقربت فمها 
خطافة فضاحسة النور 
كشفت لعينينا وقد ه6305 ظ 
ظلينَ مسعحتنقين في السور 
ضحكت لظلينا وقد عسجبت 
1 3 
ممايصور فلب مذتعسور 
وكاأن ضحكتهسا وقد طريت ٠‏ 
قطرات ما ف وق يلور 
ال 


لم شدر هانب نك ! . متسس سسا ا ما 
كان الهسوى في خساطري يوحي 
إلا خطت تمشي صلى روحي 
تعيسا بهسا وتضل أبصسسار 

وكلوكب ليست بمسجسدية 
ظلم مكدسسة وأحع سار 

عثرت بها فرفمعتها بيدي 
حصنا يكاد يشف في الظلم 

ويرف مث الزهر وهو ندي 
ويجفاً مثل عسرائس الخُلم 

وكاتثي مما يسسسوء خلي 
وحبشييداشي انج ابت ح والكها 

أرمي الطريق بناظرى رجل 
وأنا لها طفل يضصساحكها 

. الدنيا يما وسسعت 
وأنا أهامب له ها بأسسرارىي 

وأسسسرها بحكاية وقلعت 
ورواية من نس جأفكاري 

“با ؟ 


وإذا ! متنعطفا 
لطريق 
يساس ا سر نمك 
1 1 
كسان همتسفسا 
ل هسه 
| ا 
رر ظ 
- المي 
ا ْ 
عاك / ظ 
مسأ صسدرئى انتزعا 0 


لمأ 
يهوهشيااللهة 7 
1 تي 
نططر درل اعسى الف يسو اا : 
0 هر يأيى !أ 
2 
5 1 ش هعد طوفا سس سسا 
عم ا 0د ظ 
١‏ 9 6 
د لك ا 
لبيين 
لهعاظذظا جم م اك : 
ود أ فل 
لذورا 
ساو 


المبعساد الصائسع 


يا من طواها الليل فى ظلمائه 
روحا مقشرعة على بيسدائه 


30 ين اللي فى از انك ظ 
لهف الفؤاد على الشسر يد القناته 
لاا 
إن تظمشي لى كم تلت إليك 
جمع الوفساء * شقية وشفيا 


يا مٌثيستي قسّت الحسياة عليك 
وجرت مقادرها الجسام عليا 
ليك 
ني التسفت إلى مكانك 00-7 
شَُلُت وقلبى لا يطيقّ حسراكسا 
قفصرخت يا سسفأ لقد كانت هنا 
لم عافنى القسدرٌ الخئونُ هناكا! 


لقنا 





(14) نشرت في 18 يوليو 11 


0-6 


بست وسودت السماء ظلالها 
ا فكأن عقسيسانا تخمطط رحسالها 
وكأن أطواد السحاب حيالهسا 
أرست على الكتف الصغير تتسالها 
20 ْ 
تستصرخين لك السماء وقد خبت 
وطوت بشاشة كل نجم مشرق 
إن خلتهًا استمعت اليك وقاربت 
الفيتها صارت كتحد ضصيق 
00 ْ | 
يا من هريت من القضاء وصرفه 
حبسا لهاربة تلوذ يهارب 
إمسا ا تعجم عومال لضصعحفةه 
أبصسرت حظّك ك في الشعاع الغارب 
00 
اسسفساً عليك وأنت روح حسائر 
والكون أسرار يضسيق يها الحسجى 
تجتازٌ عايرة ويسسرع صاير 
تمسر أأشسبساء يوار ي لهسا ا 
00 


1 


فى وجندتسيك توهاج وضسرام 
ويبم هف سيك ١‏ ممسسسك !مع وذهول 
3ك سسد! تمر بمسشلك الأيسام 
مجهولة وعذابُهَا مجهول 
نشيشب 
وليت قبل لقسائنا يا جنتي 
لم تظفرى مني بقول مسسعد 
وكعادة الحمظ الشقى وعسادتي 
ْ أقسبئت يعسد ذهاب تجهىي الأوحد 
يش ْ | 
تتعصائفب الأقدار وه مسيئة 
كم عشّناليل فسان نهار 
وكداتما هذا القفضاء خطيئة 
وكأن.همسه نسيمه استغفار 
يضيب 
وكاته احزن فومساروا ' 
هذى مسائسهم وثم ظلاليا 
عفت القلصور : وظلت الأسسواز 
كمتاحة جمدت وذا بسك 
بها 


5 


. دسو ه الدور ' 
سام السواك على 3-9 7 / | 559 
وسسرى إلى تسصسسييها 
2 فى شب حلىء ش ١‏ 0 5, 
-ن قدة تنه سفينئة لا ترحجع 
فك كاز سك 1 
ا 21 
1 22 
سهلت لثا أمسسلة فتثمسا وشعاتك ' 
ل بق : رحسيلها للتناظر 
لم يبق سصد ريط ؛ 
سعادة قد أقلعت 
2 تساي سال 0 ١‏ ْ 
ووداع أحباب ودمع ساف سر 


5 


الكسأس 





لا تبككهسسا ذهبت ومسسات هواها 
شي !لْستعْناسا مستسع تسداً لسسواها 

أحببيتها وطويت صفسصائتئها وكم 
لاسي سي 

يا شساطئء الأحزان كم من مسوجة 
هبها ارتطامة موجة وصسذداها 

تلك الوليدة لم تطل يشسراها 
نا تكد تطأالشرى قسد م اها 

زف الصيائح إلى الرمال نداءها 
وسسرق النسيم عصشية فتعاها 

هاث اسهنفى واثسرب على سر الأسى 
ْ وعلى صبابة مهجة وجواها 
من ينشد السلوى على ذكسراها 


(15) نشرات في 18 ألشسحلس 154١‏ 


الك 


مازالت تسقيني لتنسيني الجوى 
حستى نسيت قما ادكسرث سواها 


كانت لنا كأس وكانت قصسة 
هذا الحسيساب أعادها ورواها 
كأسي وشسمس هواي والسسافي الذي 


عصر الشماع للمهجتى وسقاها 
الآن غسشساها الصطسيساب وها أنا 

لف المبكاميع والهس سس هسسوم أواها 
ال الفناء حبابها وضبايُها 

وتبخرت احلامها وروؤاها 


؟١‎ 


يا مرح با بالورد فى إِبَانَه 

ويموكب الآأمال فى بستانه 
يا محسنا للعين فى إقسياله 2 ّْ 

مسا تنتهى العسينان من إحمسائه 
فل لس أهذا! الطل دمع حسسائر 

يروي الربيع التضر من أشنجا 
عجبأله والحسن مله عيوته 0 

. يبكى عليك وانت فى أحضانه 
انى رأيتك بعسدما وَل الصبا [ 

فبكى الشبابُ على ربيع زمانه 
ورأيت عصربتك في مجالي أنسه ظ 

واللير مساح على افنانه 
فتلفتت روحي تُرجي قطرة 

من كأسه أو وقفة فى جسانه 


(15) نشرث عام 47ذا 


انا 


فلسسق 


عطصبثشاأ أبتفي لقلبي السكينه 
والليسالى بهسا علي ضنينه 
هاك ماقدابقيته يا حياتى 
من حياتى فداك ما تبقسينه 
فظلال سن الغفلسروب دوام ْ 
ظ وباسسايا من المغسسيسب طعسيته 
يا غريب الفؤاد قلبى غسريب 
وسسجين العذاب نفسي سجينه 
أيها الشاطيء الذى غاب عن عصيني ١‏ 
أما حسان أن تؤوب السفسيته 


و1 لبذ 1 3 8 إِنْسي 
سس سك ذاب وروم سزيئه 


لم تكن قبل عودت أن تخونه 


ردق دشرت في إينأبير 7وا 
5١١‏ 





سبقته إليك يوم التسلاقي 

وأبست فى وداعثا أن تمعسسينه 
قد عرفت الهوى كما تعرفيئنه 

وارتقسبت الغد الذي تر٠قخبينه‏ 
وأنا في انتظار يوم بعسيسسد 

ماارتيابي وقد ضمنتت يقسينه 
بصدمسا مصصوح الشيساب وولى 

وطوى حلم سه وأضثى سنيئه 


لق 


تعسسوم 


إن تجسد ياقلب قلبسأ قد لهسا 
عن حبسيب مسات فيه ولهسا 
رب هف لمس]هع ”تتا ظلهسا 
خ, وتدخلت.. غلفير الله لها 
اد علد 
ذئب من يهواك أو.ذشب السنين 
ذلك الهمجر ولا لوم عليك 


انيت سساعبة نجسوى وحنين 
8س اتا راحسثه فى راسصتيك 
120 
ظ مسسستطاراً تاكل النارٌ ضلوعس 
أو شسريدا يلفع القسقف سر دمى 
ظ أو طريدا تشسرب الريجح دمسوعى 


(14) نشرت في مارس عام 1847. 


51 


القهسر 


أضىء على النيل واخطر بين شطان 


وففضض الرمل من سهل وكستيان 
لأنت فلب الوجيود المحض منطلق 


على السمساء ينادى كل إنسسان 

وأنت دون سحاب ثغسر فرحان 
1 وآنت خلف سحاب غل أشسجسان 

وأنك عند شسعجي دمسصعسة سكبت 
على الف ضساء فظلت دون أكفان 

و نيت للأرض هاد وهى ما فتئت 
حيرى تدور على أعقاب حيران 

وتنك قشي إلكون ظل الخلد مسف 
على البرية من قشساصس ومن دان 

لا يسلغ الزمن المحسدود جياشيسة 
وكسيف للخند تحصديد بأزمسان 





(15) نشرت في يوليو عام 6 


وين 


للتقى السعداء اللمصح ممن كمسر 

والعمر في نورك المحبوب عمسران 
من أنت يا من سرى فى خاطرى ودمى 0 

وصعتته الحلو يسرى ملع اذائلى 
يا للفضتى الخغريد الصعصبيسرقى أذا 

شسسنا! على وتريا بالصسعت رنان 
يظل يهتف فى روحى فشيسكرن 0 
ظ فمااحتياجى لى ترجيع الحان 

وياكتساب الليسالىي دون عنوان 
عحيبت نيل يحوى جنة خلحت | 

ظ نور الصساح على أعطاف يسثئان 


1 


أمل 


ظ مشلتيك الردى 
١‏ 2 « : لد قن ا 
ْ ظ وان كان في ظ 
ظ ظ عد ني ظ 1 اد 
إذأ مسر يومى د ظ ' : 9 
ظ ظ :790 الدروب بسع يسلا ام 
0 3 لضحة [ الرمال هن مدى 
ظ 0 لهوى فس ب 
8 25 عي نيا مسفسردا 
لحسنفاأة “5 مات 
3 1 
ظ ظ سساف 
ظ ظ عصمرى 
فصن 
2 55 الله لم ! / 
لصلود 
0007 اه 9 الس مسد 
فقائت الوه 3 
| 5 





0-0-3-3 
ناهر 
(7) نشرت يوم ٠١‏ ينا 


يل 


وكسيف بغسيرك تحلو الحسيساة 

مسدب موردها ملوروا 
وانت النعهصسيع وأنست العسسدكاب 

وأنت ملو إردهما وإالصصكد! 
وأنت أحب المحعماين لس سي ها 

وأنت كسسذاك أحب الع سسف! 
تناديسنني إن قلبي إليك ظ 

غدا هاتفساً وسسرى متشسدا 
وأنت اللهيسب وإنى الغسسراش 

فسهساتي على شارك السوعد! 
تظنيتنى نا ابالرقاد 

واس الذى خساصم المرقد! 
سأسهر عمري حتى أرالك 

وأجعل من حصيئا معيكدا 


نخرض 





سسعصسر الجمال على ضفاف النيل 
فى مسشسرق أوقى احمسرار أصيل 
والسين تن“تهب الملفاتن كلها 05 
0 وتجول بين مسرارع ونخسيل 
طب النفوس وراحة العسانى إذا ْ ْ 
ظ حل الضتى وشفساء كل عليل 
ونعيم أحسلام ومستسعة نار 0 
0 متكنئشقل من رائع لصطفعيل 
ولربما بخل الزمان علي الورى ْ 
آل : 0 : 
والشيل بالخسيسرات فيسر بخيل 
وكفاه أن النضن فى وقد اللظى 1 
' تاأوي لظلل فى رباه ظلبِيل 
وكفاه أن شسهئكد الحضارة مولد! 
5 1 
ريب كل سح سشارة بأصسول 
والمححهد أعسراق وهذدا!ا شس سأ هيك ١‏ 
عن سامق من متاجندنا ونبيل 


40م نشرك فني هايو 545؟1. 


ا ؟ 


فى ليلة عصائيسة مسا خخ به 
١‏ ثارت على الفتنئةٌ الغفاضيه 

وفى اشت ب أكات الهسوى والقلى 
ومن سثان الكلم الوا سه 


ذاق سودي طعنة طعفيكة 
مسسرارة الموت بهسسا ذاشبسسه 
أطبسقت عسيني وخيال الردى 
يسوم في وحجنتنى السب أ حسينسةه 
وأطبق الليل سسوى بعفعسة 
لسفسراء من دم ساني المساكسيسه 
د 


وطاف يات صن حخطاء اللمتسى 
على مب ساون الرقم الرايسسيةهة 
وحسائمسسات من فلول الفشسوىق 
00 ومن بقسايا الهسمم الغساريه 
مسنتنقادات من جسكسيم الحجوىي / 
تزحفنا خلفا الجنة الهفساريه 
(11) نشرت في فبراير عام 801!: أى هبل رحيل ناجى عن عالئا بأكثر من شهر واحد .. 


نوق 





بائعت حسنك 


ورضيت حسبك سيدا وأصيراً 
م فسا ٠‏ وأسي واطرحت تمردي 
وأتيت أرسف في القيود أسيراً 
آمنت بالتحب القضوىي ورعصسدة 
سيقت غرامك غازياً ومغيرا 
يجتاح أيامي ويجعل مضجعي 
شوكاء وليلاتي الطوال سعيراً 
واهآ لتارك..إفسسحىي أبوابها 
0 للقلب.. يستقبل لظاك 'قريرأ 
الثار والألاح.. مسا أحلى الفدى :1 
مادام حبك بالفشذاء 500 
واروعة الريمان ) في مسصرايك 
والصمت يغمر 2-5 وشعورا 
وأارهشبسة العاصي اشرب واغتدى 
طغلا لدى الشور الكبير صغيرا 
وارحفة الجبار قدم قلبه 
وجشا..وسلم..طائعا مقهورا 





(5؟) نشرت في ينايبر عام 59151 , 
7 


صخور وأشواك 


كل يوم يمر يطبي حجسروحي 
كل يوم يزيد غضصرية روحي 

كل يوم يضيق حتى محا الضي 
ق رجاتي بقفرب يوم قفسيح 

لم شحصن هداتي ولا أذن الس 
/ ه لرأسي بضصجعة المستريج 
وأرائي إن مسزق الشوك أقدا 


مي وزاد العشار في التسبريجح 
أمسك القلبْ مستجيرا كاني 
ظ صرت أمشي على فؤادي الذبيح 


(*؟) نشرت هى يناير 1575. 


امرض 


إليأمكلثوم . 


ليسعد النيل وليهتف لك الجيل 

لك الخلود وللشمعر الأكاليل 
تلفّتي تتجدي مصرأ بأجمعها 

تحنو عليك ويرنو نحوك النيل 
جرى النسيم على وجه الشدير به 
كأنه في فاه الفن 3 تقبيل 
تسمعي في العلى همسا واغنية 0 

أذاك صوثك أم في الخلد ترتبل 
على الثرى لك أكباد مصفقة 

وفي السساوات إكبارٌ وتهليل ‏ 
هد بجلوك وهل في العبقريةما 

يكفى لتمجيدها فخر وتبجيل 

وفي هلوب الور هذى التمائيل 





(90؟4 ألقيت مساء ؟؟ اكثوبر مام 1544 
نف 


وحسب صوتك أن يعدو يناسوراً 

كانه في كستاب الفن تفزيل 
رأي الحقيقة رأي العين منطلق 

مصفد بقيود العيش مكبول 
سرى له الصوت مسرى الثور هاتفشست 

عنه وعن قلبه الصافي الأضاليل 
فإن يكن حلماً كالوهم طاف به 

فإنه الحق.. والبافي أباطيل 
فليفخر الئيل وليزهى بمعسجزة 

لها على قدرة الخلاق تدليل 
من أنت؟ ما أنت..هالأطهام حائرة 
وكسيف للضن تفسيسر وتعليل 


للفن عددك آيات مشسزشة 
أنت الفراقين فيها والأناجيل 
وحصسبه وقطوف مك دائية 


يأنه في وحجوم العيش تجميل 


رون 


مصادرالقصائد الجهو لد 


حرق 


-١‏ صخرة الملتقى - نشر النص الكامل المجهول لهذه القصيدة 
فى عدد :السياسة الأسبوعية؛ الصادر بتاريخ 1 اغسطس اها 
ص :٠١‏ وتصدرتها مقدمة نشرية هذا نصهاء #صخرة الفثاها 
في صبانا وتعصرفنا عليها إلى شلى وبيرون وكيتس؛ واوحت 
إلينا كشيرا من شعرنا جثمت بين العباب المائج والصحراء 
المنيسطة عننثا اليها بعد كر السنين مكتبنا عليها القطمة 
التالية؛؛ والواقع أن هذه المقدمة مضللة لقاركهاء اذ أنها توحي 
له بأن الشاعر قد أصبح كهلاء بيئما حقيقة الأمر تبين انه لم 
يكن فد تجاوز السابعة والعشرين ممن عمره عندما نظم 
القصينلة8: ف ثم إنه لم يعمل با منصورة ولم يتعرف فيها على 
رقاق الشصر والحب والشباب إلافي عام 1979 فكيف بالله عاد 
الى #صاخرة الملتاشى» بعل سر السئنين؟ ترى اذا اذن كتب 
مقدمته؟ هل كتبها في وقت من أوقات الضيق التى يحس فيها 
حتى الشباب بالكهولة النطسية؟ أم أنه اراد بها أن يشبت لهينة 
تحرير ١السياسة‏ الأسبوعية؛ أنه رجل مكتمل النضح وليس . 
حدثا صغيراء ويذلك يتسنى لقصيدنه ان تنشر؟ لا ادري! على 
أي حال فائنى قد سبق ان بينت كيف ان على محمود طه كان 


حرس 


أسسبق من ناجى في مجال نشر قصائده في #السياسة 
الأسبوعية»: فقد نشرت له عدة قصائد قبل قصيدة ناحجى 
هنف ثم نشرت له في عدد ١1‏ يوليو 1570 قصيدة اصخرة 
الملتسقى؛ التى نشرها - شيمسا! بعد - في ديوانه الأول الملا 
التائه؛ (ص 8ل١)‏ وفيها يقول: 
صخرة الملشقى أتيتك بعد الأين أشكو من الحياة أذاتى 
|أنا ذاك الشادى الذى نسلت ريش حجناحيه هبة العاصفات 
وهذه الحقائق التاريخية الواضحة تتناقض مع ما قاله صالح 
جودت في مسقدمة ديوان ناحجي (ص )١١‏ حيث فهال: ١..وفي‏ 
المنصورة نظم ناجي «صاخرة الملتقى: التى تجدها في هذا 
الديوان» وبعث بها إلى السياسة الأسبوعية:؛ وكأن من أمهات 
المدحف الأدبية في ذلك العهد: فاحتفت بها الصحيفة ونشرتها 
في مكان كريم» وبدأنا نفعل ما فعل ناحجي؛ بعد أن كنا نشفق 
من إرسال شعرنا إلى الصحف وأخذئا طريقنا منذث يومكك إلى 
الناس؛ ثم ذكر صالح جودت (ص )١٠١‏ إن شاعرنا ناجى ١نظم‏ 
هذه القصيدة في المنصورة حوالى عام 241994 مع أن الحقيقة - 
هي كما بيئت - أنها نشرت (أى بعد أن نظمت بطبيعة الحال) 


فريس 


في يوم ١‏ أغسطس /21557 على أن صالح جودت يبدو أشرب إلى 
الحقيقة من أحمد عبدالمعمطى حجازى الذى جزم بأن ناجي 
«نشر في عام 197١‏ أولى قصائده «صخرة الملتفى؛ في جريدة 
«السياسة الأسبوعية؛ وهي يومئد من أمهات الصحف الأدبية 
وكان يشرف عنيها طه حسين وامازنى وهيكل»؛ جزم حجازى 
بهذا ولم يتواضع بأن يقول «حوالي: كما قعل صالح جودت: 
ولم يبين لذا المصدر الذى رحيع اليه في هذا إن كان هذا المصدر 
موجودا ولم يتس لمثلي أن يطلع عليه!!.. 

مهما يكن من أمر فإن ناجى اختصر أبيات قصيدته 
اختصارا عجيباء ونشرها ثانية في العدد الرابع عشر في مجلة 
«الأسبوع: بتاريخ 8؟ فبراير 15794 شم عاد فنشرها مصرة ثالثة 
ضمن قصائد ديوانه «وراء الغمام» ولكن بعد أن رضي عن عدة 
أبيات كان قد حذفها من النص ال منشور في مجلة ١الأسبوع؛؛‏ 
وقد صدرها بعبارة أصدق مما سبق أن قاله عندما نشر 
القصيدة لأول مرةء إذ هال» «صخرة بين البحر والصحراء كنا 
نتلاقى عندها ونستلهم البحر والصحراء أشعارناء وقد نشرت 
القصيدة مرة رابعة ضمن ديوان تاجى؛ واعتمد الملحقفقون 


و ل 


النص المنشور في '#وراء الغمام؛ وليس في هذا مأخث عليهم 
مادام الشاعر ارتضى ذتئك الشص وضمته ديواتة وبطبييعسة 
الحمال شإن النص المنشور ضمن «قصائد مجهولة» هو النص 
الأول الذى يجعله قراء ناجى الجددء بل القدامى أيضا ممن لم 
يقرأوا له غير دواوينه نفسهاء والنص المنشور هنا يتالضف من 
تسعة وثلاثين بيتاء بيئما يتألف النص المنشور في مجلة 
الأسبوع من احد عشر بيتا أى أن الشاصر حذف منه ثمائية 
وعشرين بيتاء وأما المنشور في ديوان «وراء الغمام»: وهو نفسه 
المنشور في ديوان ناجىء فإنه يتألف من سته عشر بيتا أى أن 
الشاعر حذف من النص الأول ثلاثة وعشرين بيتا هىي: الرايع 
والخامس والسادس والثاني عشرء والأبيات من السابع عشر إلى 
التاسع والعشرين:ء والآبيات من الرايع والثلاثين إلى التاسع 
والثلاثين: وقد غير الشاعر نص الشطر الأول من البيت الثانى 
بحيث أصبح نصه في :وراء الغمام؛ واديوان ناحجى» 
فيا صخرة جمعت مهجتين 

أفساء! إلى ا جحسنتهسا المنكسقى 


ع 


أما نص الشططر الأول الذى يطالعه قارىء القصيدة هنا فُهو: 
فباكحعيبة شهدت هائمين.. أقاءا .. 
يه 

- اللقاء - شرت في عجريدة «السياسة الأسبوعية؛ بتاريخ ١‏ 
نوقمبر 97؟93! ص ؟ وقد ذيلها الشاعر باسم المدينة التي نظمها 
فيها وهى «النصورة: وقد نشرت هذه القصيدة فيها بعد - 
ضمن قصائد «وراء الغمام؛ يعنوان «رجوع الغريب؛ بده من 
«اللقاء؛, كما أن ناحبي استبقى منها سبعةه عشر بيتا أى أنه 
حذف خمانية أبيات من النص الذى ننشره هنا نقصلا من 
السياسة الأسبوعية: والأبيات التى كان الشاعر هد حذافها 52 
الخامس والسادس والسايع والحادي عشر والنائنيى عشر والسابع 
عشر والعشرون والثانى والعشرون والثالث والعشرون والرابع 
والعشرون: وقد أبدل لفظة «المنشود؛ بلفظة «المعصبود» في 
الشطر الأول في البيت الرابع (يا ألفى ال معبود سرك ذائع ...؟ 
كما أنه أبدل لفظة «أحلامي؛ بلفظة + أيامى؛ في الشطر الأول 
من البيت الخامس والعشرين (فضيت ايامى اضم 'خيالها) - 

؟.. الشك: نثسرت في عند «السياسة الأسبوعية: الصادر 


اا 


بتاريخ السيت 15 مايو 1894 - ص 7١‏ وتصدرتها مقدمة نثرية 
هذا نصهاء اكنا نتحدث عن الألم في ليلة ما فانبرى أديب 
يذكر أن هناك نوعا من الألم الحقيقي لا يتذكر أن أحدا من 
الشعراء قد وصفة: ذلك الأآلم الذى لا نضهم سببه ونحن 
ممتعين بكل ما نحب وبالغين ماربنا في لقاء أحبابنا ..ألخ .. 
قلت أذكر أنيى قرات شيدئًا من هذا للأستاذ العقاد فى كلامه 
عن المافلوطى رحمه الله وقد أسماه ألم النفس الانسانية .. 
وشال: هو ذلك الأآلم الذى يعثري المرء وهو شاعر كام المأرب .. 
أما الام الجوع والمرض فليست بإنسانية؛: بل يشترك فيها 
الانسان والحيوان .. قال صديقى:؛ أو احللنا ذلك الالم لواجدناه 
مزيجا من الإحساس بالجراح القديمة وشكا في الحاضير إذا 
فسناه بالماضى وما أثاره: وخوها من المستقبل .. وتفكير؛ في 
الزمن المتعلب وسرابه الكاذب .. اليس حبديرا بالشعرآن يصف 
لنا الدموع في السعادة لا في الشقاء وأن يصف الشك فيها وهى 
مقبله طارئة لا نكاد نثق أنها هى بعينها؛ والتقينا يعد يومين 
فنفعت اليه بالقصيدة التالية:: وشد حذف الشاعر هدم 
المقدمة عندما نشر القصيدة ضمن قصائد «اوراء الخمام» وكتب 


ين 


بدلا منها مقدمة موجزة نصها: فد يظفر المرء بقرب حبييةه: 
لكنه يشك في النعيم الذى لقيهء فيبكى فى النعمة كما يبكى 
في الششاءاء ونص القصيدة كما نشرته السياسة الاسبوعية 
يتألف من اثنين وعشرين بيتاء استبقى الشاعر منها ثمانية 
عشر بيتاء وحذف أربعة هى: العاشر والسادس والسايع مشر 
والحادي والعشرون: وقد أبدل الشاعر لفظة «ومشت» بلفظة 
«وحجرت؛ في الشطر الأول من البيت الرابع بحيث أصبح: 
(وجرت يميس فى غزير حالك ...) 
ديقي 

؟ - خواطر الغروب - نشرت في عدد #السياسة الأسبوعية: 
الصادر بتاريخ السبت ؟؟ نوفمبر ,157٠‏ ولم يذيلها الشاعر 
باسم المديئة التى نظمها فيهاء لكثنى أجزم بانه قد نظمها في 
الأسكندرية: اذ يبدو من خلال الإعلان النشور بجريدة 
«مسامرات عزمي؛ ان الشاعر قد افتتح عيادة فى الاسكندرية: 
وهذا هو نص الإعلان المنشور في العدد ؟5 الصادر بتاريخ ٠١‏ 
سبتمير 197١‏ أى قبل نشر قصيدة «خواطر الغروب» بأقل من 
شهر: «الدكتور إبراهيم ناجي - اختصاصي في الأمراضص 


لق 


الباطنية والأطفال - شارع فؤاد الأول ثمرة © - الاسكندرية - 
العيادة من غ8 - ٠١‏ صيباحا و5 - لامساء:؛ وفى هذا العدد ذاته 
نشر ناجى قصيدة «في هيكل الهوى» التى ضمنها ديوانه «وراء 
الخمام؛ بعد ذلك: وكان ناحبي قد نشر قيل قخصيدة ١‏ خواطر 
الغروب: قصيدتين ذيلهما باسم المدينة التى نظمهما فيها 
وهى الاسكندرية:؛ هائان القصيدتان هما تإهداء اشعحار؛ وقكت 
نشرها في حجريدة «السياسة الاسبوعية؛ بتاريج " سبتمبر 
+198 وقد صدر بها ناحجيى ديوائنه (وراء الغمام» قيما بعدء وهدذأ 
ما ضئل محققي ديوان ناجى على نحو ما ذكارث من قبل فى 
معرضش حديشي عن الاخطاء التى وفع فيها محققو ديوان 
ناجى؛: اما القصيدة الثشانية التى ذيلها الشاعر ياسم 
الاسكندرية فقد نشرها في عدد «السياسة الاسبوعية؛ الصادر 
بتاريخ ١‏ اكتوبر 197٠‏ وهى قصيدة «رباعيات الشاعر والعزلة) 
وهى نفسها القصيدة التى نشرها في مجلة أبولو بعنوان «ليالي 
ناجي - الشاعر والنهر» ثم ضمنها ديوائه :وراء الغمام» وأطلق 
عليها «الليالى:؛ كما أن الشاعر ذيل قصيدته التالية لقصسيدة 
«خواطر الخروب» باسم مدينة الأسكندرية: وهذا ما يجعلنى 
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أجزم بأن ناحجي كسان في الاسكندرية يعمل بها طيلة تلك 
الفترة: فضللا عن أن قصيدة ١‏ خواطر الغروب» تتحدث عن 
تأملات الشاعر عندما وقف أمام البحر مساء .. 
والنص الذى نشرته «السياسة الأسبوعية؛ أهذه القصيدة 
يتآلف من ثمانية وعشرين بيتاء استبيقى الشاعر منها سبعة 
عشر بيتا عندما نشرها في عدد ديسمبر 1577 من مجلة أبولو 
- ص ١؟7؛:‏ ثم عاد فحذف بيتين آخرين عندما نشر القصيدة 
في دوراء الغمادة؛ وهذان البيتان هماأ: 
وكساأني ارى بعين خسيسالى 
وكان الوجسود لم مده ظ 
ا صمئة وألططب_ يبي ئسة الحستاء 
والحق أن الشطر الاول بنصه مسن ثائى هذين البيتين ليس 
لناجى» وإنما لعلى محمود طهء ففى قصيدة «صخرة الملنقى) 
نص 2١1:‏ من ديوان «الملاح التائه» يطالغ القاريء هذا البيت: 
وكسان الوجود لم يحسولا 
ذلك الصهسر رائع الجنسسات 
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ومن الغريب أن عبدالعزيز الدسوفى قد نقل نص قصيدة 
خواطر الغروب» من مجلة أبولوء ونقل بطبيعة الحال 
البيتين اللدين حذفهما ناجى من نص القصيدة في :وراء 
الغمام» وفد نقل عبدالمزيز الدسوفى نص القصيدة في ص 
5 من كتابه ١#جماعة‏ أبولو؛ لكنه لم يتنبه الى البيتين 
المحذوفين ويبدو أنه لم يشغل نفغسه بهذا خاصة وان دراسته 
ليست تحقيقا لنصوص أدبية وإنما هى دراسة شاملة لشعراء 
جماعة ابولو مجتمعين: والذى يجعلنى أقرر أن الدارس لم 
يتنبه إلى هذين البيتين هو الهامش الذى ذكر به قصيدة 
ناجى في كتاية ونصه: «مجلة أبولو - المجلد الثائى - 789 
(ديسمبر سنة ؟159) وراحجعها في ديوان وراء الغمام لناجى ص 
0م وما يعلهاء؛ .. إذا عدنا الى النص الدى ننتكسرة مسمن 
«القصائكد المجهولة؛ نقلا عن'!السياسة الاسبوعية؛ فإئنا ستحد 
أن الأبيات التى حذفها ناجى هى الخامس والسادس والسايع: 
شم الأبيات من السادس والعسشرين الى الثامن والعشرين:؛ وقد 
أبدل الشاعر لفظة «ولعل؛ بلفظة «وكأن؛ في الشطر الأول من 
البيت الرابع والعشرين بحيث أصبح (وكأن القضاء يسخر منى 
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..) كم غير اجى نص البيت الخامس والعشرين من صورته 
التاليك: ظ ظ 
فليدعني القضاء أبكى لأ شفى 
لم تدع ذلة الهسوى كسيسرياء 


غير الشاعر هذا البيت إلى هذه الصورة: 
ويح دمسعي وويح ذلة نفسي ‏ ظ 
لم تدع لى أحداثه كسبرياء 
يي < 

- المساء - نشرت لأول مرة في مسجلة الرسالة» عدد ١1‏ 
سبتلمبر 1550, ثم الشرت مرة ثأنية ضمن ديواأن «ليالى 
الشاهرة: - ص 46 من الطبعة الأو عر اجعسة النص المنشور 
في «الرسالة؛ ومقارنته بالنص المنشور في الديوان» يتبين لنا 
أن ناجى قد أجرى تغيرات عديدة كما حذف أبياتا عديدة 
أيضا من النص المنشور في الديوان» فالنص الذى نشره فى 
«الرسالة؛ ييتألف من اثنين وعشرين بيتاء أما النص الذى 
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نشره ضمن ديوان ١ليالئ‏ القاهرة» فيتألف من إثنى عشر بيتاء 
أى أنه حذف عشرة أبيات من النص الداول. 
شيك 
5 الأطلال «الضائعة؛ - نشرت هذه القصيهدة في مسجلة 
(الحديث: الحلبية - عدد يوليو - تموز عام /ا0ةا - ص :28٠+‏ 
والنص المنشور فى «الحديث» يتألف من إثنى عشر بيتاء تم 
ينشر نابي منه فى «ليالى القاهرة: غير أربعة أبيات بعد ان 
عدل فيها أيضاء ولهذا فقد اخترت أن أسميها الأطلال الضائعة 
تمييرزالها عن نص الأطلال المنشور ضصمن ديوان «ليسالى 
الشاهرة؛. 
ده 
- بسك الشباب - نشرت في العدد الخامس من المجلد الشالث 
عشر من «مجلتي؛ - !؟ توقمبر 1998 - ص 5595 وقد تلحدنت 
عن هذه القصيدة فى معصرض حديثي عن الأخطاء التى وقع 
فيها محققو ديوان ناحبى. 
1د د 


4 أنوار - نشرت فى مجلة «الرسالة؛ الصادر بتاريخ + 
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ديسمير 1575 ص 13؟1, وتصدرتها عبارة تقول إنها «مهداة إلى 
الأستاذ خليل شيبوب»؛ والقصيدة منشورة في «ليالي القاهرة؛ 
ضمن ما أطئق عليه الشاعر اسم «ملحمة ليالي القاهرة» 
والنض الذى ننشره هنا نقلا عن «الرسالة؛ يتألف من سبعة 
عشر بيتاء اما النص المنشور فى «ليالى القاهرة؛ فيتالف من 
عشرة أبيات أي أن الشاعر حذف سبعة أبيات من التاسع إلى 
الثانى عشر .. 
7 
ه أاحلام سوداء - نشرت فى «الرسالة» وبتاريخ !١‏ ديسمبر 
8 اص 1917٠0‏ - ونئص القحسيدة يتألف من اثنين وعمشرين 
بيتاء وقد حذف منه الشاعر ستة أبيات عندما ضمئه «ليالى 
الذاهرة»: أما الأبيات المحذوفة فهى الرابع والخامس والسادس 
والرايع والثائى والعشرون. ‏ 
9 
٠١‏ إثنان فى سيارة - نشرت فى عدد 51 فسراير عام :1944 من 
مجلة دالرسالة؛» وشم نشرت ضمن قصائد ديوان «ليسالى 
الظاهرة»: والنص المنشور فى «الرسالة» يتألف من أربعة عشر 
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بييبتاء بينما يتألف النص المنشور في الديوان من عشرة أبيات: 
أى ان الشاعر قد حذف أريعة أبيات من النص الأول» كما أجرى 
عدة تعديلات فى الألفاظ على نحو ما يتبين لمن يراجع 
النصين فى الاعمال الشعرية الكاملة: وهذه الأعمال الشعرية 
المختارة. 
د د ل 
١1-الربيع‏ - عام 194٠‏ - نشرت في مجلة «الطالبة؟ عدد أبريل 
عام 154١‏ بعئوان 7الربيع»؛ وقد أضفغت (اعام 4195٠‏ إلى العذوان 
تمييزا للقصيدة عن غيرها من قصائد ناجى التى تحمل نفس 
الستوان. 
كك 
؟٠‏ - صخرة المكس - نشرت في العدد 503 من «الرسالة؛ وهو 
العدد الصادر بتاريخ 9 أبريل 194٠‏ - ص 85/, وقد تحدثت من 
قبل عن هذه القصيدة فى معرض حديثى عن تأثرات ناجى 
بمن أعجب بهم من الشعراءء: وذلك في مقدمة الطبعة الأولى 
من اقصائد مجهولة1. 


د 


ع 


5 - ليلة من ليالى القاهرة - نشرت هذه القصيدة فى عدد 
الثنلاناء "2 أبريل عام اغذا من مجلة «الثقافة:: ثم ذشرها 
ناحجى ضمن ديوان «ليالي القاهرة؛ بعنوان القاء فى الليل» ص 
6 والئص المنشور فى دالثقافة؛ يتألف من اثنين وخمصسين 
بيتاء أى أن ناجى حذف اثنين وعشرين بيتا من النص الاول 
الدى نشرته «الشفاهة: وهذ! النص هو الذى ينشر هنا ضمن 
«قصائد مجهولة: التى تشتمل عليها الأعمال الشعرية الكاملة 
نا حبي: وكذلك هنه الأعمال الختارة. 

د اد 

4 - المبيعاد الضائع - نشرت فى العدد 27١‏ من «الرسالة؛ وهو 
العند الصادر يتاريخ 4 يوليو 152 - ص 0١35,؛‏ والنص منشور 
تحت عئوان: اليالى الشاهرة» ويتألف من ستة وعشرين بيتاء 
استيقى الشاعر منها ثمانية عشربيتا: وحذف ثمانية آبيات 
هى الأبيات من الخامسى إلى الثاني عشر من النص المنشور 
ضمن «القتصائد المجهولة؛ نقلا عن «الرسالة؛» .. 
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0 - الكأس - نشسرت فى العدد 474 صن «الرسالة؛ وهو العدد 
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الصادر بتاريخ 18 اغسطس 1549 - ص ٠١87‏ والنص منشور 
تحت عنوان اليالى القاهرة»؛ ويتالف من اثنى عشر بيتا حذف 
منه ناجى بيتين هما الشالث والعاشر وذلك عندسا ضم 
القصيدة الى ديوانه :ليالي القاهرة؛ بعد ذلك: والحق أننى ما 
كنت أريد ضم هذه القصيدة إلى هذه المجموعة من «القصائد 
المجهولة» لأن الشاعر لم يحذف سوى بيتين كان من الممكن 
الإشارة اليهما فى مقدمتي ولكن الذى دفعنى دفعا الى ضمها 
كاملة هو تلاعب الشاعر فى ترتيب أبيات النص المنشور في 
الديوان وهو تلاعب غريب حقا: 

١‏ - السيت الاول من النص المتنشسور فى «الرسالة؛ هو اإلبيت 
السابع من النص المششور في ديوان «ليالى الشقاهرة؛ وص 4:5؟ 
من ديوان نأاحجي .. 

؟ - البيت الثانى من النص المنشور في «الرسالة؛ هو الثامن 
من النص المنشور فى «ليالى القاهرة:. ظ 

* - البيت الثالث من النص المنشور فى «الرسالة») حسذضه 
الشاعر كما ذشره. 
- البيت الرابع هوالتاسع. 
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© - البيت الخامس هوالعاشر. 
5 - البيت السادس هو الأول. 
- البيث السابع هو الثافى. 
هم - البيثك الثامن هو الثالت. 
6 البيث التاسع هو الرايع. 
٠‏ البييت العاشر حذفه الشاعر كما ذكرت. 
1١‏ البيك الحادي عشر هو الخامس 
١‏ - البيت الثائى عشر هو السادسء وقد أبدل الشاعر فيه 
لفظة «القئاء؛ يتفظة «الزمان؟ بحيث أصبعح اغال الزصان 
ضبابها وحبابها؛ كما أنه قدم الضباب على الحباب على عكس 
ما فعل في النص الأول وهو «غال الفناء حبابها وضبابها».. 
بق 
7 الورد - نشرت في العدد السابع من مجلة «العمارة؛ عام 
1 وقد سبق أن تحدثت عنها من قبل - 
322 
- قلق - نشرت فى عسدد يناير عسام 1942 من مجلة 
«الحديث؛ الحلبية: وهى تنشر هنا لأول مرة ضمن الأعمال 
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الشعرية الكاملة لناجى كما تنشر للمرة الثانية ضمن هذه 
الأعمال المختارة. 
تين ذ' 

4 - غيوم - نشرت فى العدد الثالث من السئة السابعة عشرة 
من مجلة ١الحديث:‏ وهو العدد الصادر فى آذار (مارس) 1429 
وقد نشرت لاول مرة في الأعمال الشعرية الكاملة» وتنشر في 
هذا الكتاب للمرة الثانية. 

بنش فين 

08- القمر - نشرت في عدد يوليو عام 145 من مسجلة 
«الطالبة؛ مع قصيدة ثائنية لناجى في نفس العدد بعئوان ‏ 
«اخسوف القمر: وقد نشرت القصيدة لأول مرة ضمن الأعمال 
الشعرية الكاملة لناجى وللمرة الثائية ضمن هذه الأعمال 
المختارة. 

ظ ْ د اد د 

٠‏ - أمل - نشرت في عند ٠١‏ يناير عام +15 من مسجلة 
«العالم العربى» ولدئ نسخة احتفظ بها من هذا العددء كانت 
الشاعرة أماني. فريد قد أهداتها لي؛ لأن القصيدة ذاتها موسجهة 
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إليهاء وقد نشرت القصيدة لأول مرة ضمن الأعمال الشعرية 
الكاملة لناجى .. 
سنن 
-١‏ على ضفاف النيل - نشرت في عدد مايو عام 1944 من 
مجلة الطالبة: وقد نشرثت لأول مرة ضمن الأعمال الشعرية 
الكاملة لناحجى .. 
295 
1 - عاصفة غضبي - لم تنشر هذه القصيدة فى أى ديوأن 
من دواوين ناجى: وقد نشرثت مرة واحدة 7 إحدى المجلات 
الأديية وهى مبجلة «الحديث الحلبية - عدد فبراير 1567 أى 
قبل شهر واحد من رحيل ناجى عن عامنا .. 
### اا 
؟/- بايعت حسئك ٠‏ نشرت للمرة الأولى في مجلة «مجلتي؛ - 
عدد أول يئاير عام 1395 وقد آشار إليها الباحث الجاد الاستاذ 
مصطفى يعقوب في دراسته التي أسماها «الأعمال الشعرية 
الكاملة لإبراهيم ناجي- ملاحظات ونصوص مجهولة» وقد 
أبدلت العنوان الأصلى للقصيدة من «مبايعة؛ التي قد ترتبط 


5 


بالسياسة وليس بالحب إلى «بابيعت حسنك». 
جد 1د عه 

4 صخور وأشواك - نشرت للمرة الأولى في مجلة «مجلتي- 
عند أول يثاير عام 1555, وهو نفس العدد الذي نشرنت قله 
القصيدة السابقة وهد أورد نصها مصطفى يعقوب في دراسته. 

5- إلى أم كلشوم- القّى ناجي هذه القصيدة مساء يوم ؟؟ 
أكتوبر عام 1946 بمعهد الموسيقي العربية؛: ضمن المهرجان الذي 
أقيم به احتفقالا بعودة كوكب الشرق إلى صر يعد رحلة 
طويلة خارجهاء وفد شارك هي ذلك المهرجان كل من عياس 
محمود العقاد وعزيز اباظة وكامل الشناوي وبديع خيري 
وبيرم التونئسي: وتنشر هذه القصيدة للمرة الأولى ضمن هذه 
«الأعمال الشعرية المختارة؛ وقد إاخترت لها العنوان: وفي 
القصيدة إشارة إلى فكرة لم تتحقق فعليا وفتهاء نمثل في 
إقامة تمثال لأم كلثوم. 


لين 





شصروه 


1- - اندم في الحدائق - طبعة أوثى - سنة 959!. 

؟- أحب أن أقول لا - طبعة أوئى - سنة 19511 

+*- قصائد عاشفة - طبعة أوئى - سثئة 19/4. 

*- حيتما يصب الحلم سيمًا - طبعة أولى - سئة 1998 
- انتظارالآتي - طبعة أولى - سنة 1949 

1- قنصة الطوهان من نوح إلى القرصان - طبعة أولى - سنة 
1 
/ا- وسجهها قصيدة لا تنتهي - طبعة أولى - سندة ذة! . 
- مارآه الستدياد - طبعة أولى - سئة 1991 

4- نيلى تعشق ليتى - طيعة أولى - ستة 1995 . 

. الأعمال الشعرية - طبعة أولق - سنة 5ه‎ -٠ 

1989 - عشقت اثنتين - طيعة أولى‎ -١١ 

1 غبار على صورة القدس - يصدرقريبا. 


#ودراسة وتحفيفء ٠‏ 
١‏ - انتجاهات الشعر الحر - طيعة أوثى - سنة .995197١‏ 
؟- إبراهيم ناجي: قصائد مجهولة - طبعة أولى - سئة 
مات ١‏ 
؟- شعر بذرشاكر السياب - دراسة فنية وفكرية - طبعة 
أولى سثة هةا .18‏ 
ذ- أزهارذابلة وقصائد مجهولة للسياب - طبعة أوثلىي - 
ننه دارة أ 
0- جمال عبد الناصر - الزعيم في فلوب الشعراء - طبعة 
أولى - سثة 1935. 
5- الأعمال الشعرية الكاملة للدكتور إبراهيم ناجى - 
طبعة أوتلى - ستئة 15953 
-١‏ الأعمال النثرية الكاملة للدكتور إبراهيم ناجي - طبعة 
أولى - ستك ١١١‏ ؟. 
- رحلات شاهرعاشق - طبعة أولى - سنك ١١١‏ ؟. 
5- جمال عبد الناصر - الزعيم في قلوب الشعراء - طيعة 
موسهة - سنك 2.7١‏ 2 ظ 
-٠‏ الأعمال الشعرية المخثارة للدكتور إبراهيم ناجي - 
طبعة أوثى - ستة د١؟.‏ 
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